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إعداد التقارير ومناصرة النازحين داخل بلدانهم.
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مقدمة
اضطــرت قديــرة إلـــى الفــرار مــن منزلهــا فـــي ســوريا منــذ ســنوات. توفـــي ثلاثــة مــن 
أبنائهــا فـــي النــزاع، واعتقــل ابنهــا الرابــع فـــي ســوريا. لقــد دُمــر منزلهــا. حيــن تفكــر فـــي 
ســوريا والخســائر التــي لحقــت بهــا، تشــعر قديــرة أنهّــا مدمّــرة لكنهــا فـــي الوقــت نفســه 
عاقــدة العــزم. وفـــي حديثهــا مــع نازحــات أخريــات حــول حقوقهــن فـــي الملكيــة، قالــت: 
»لقــد أخــذوا أولادي، وأخــذوا منزلـــي، لكــن أرضــي حــق لأحفــادي. ســأقاتل مــن أجــل 

ذلك1«.

والأرض  الســكن  فـــي  حقوقهــن  مــن  منهجــي  بشــكل  الســوريات  اللاجئــات  تُحــرم 
والملكيــة. وفـــي مواجهــة الصعوبــات الشــديدة، فــإنّ الحاجــة إلـــى تأميــن حقــوق المــرأة 
ــي الســكن والأرض والملكيــة فـــي ســوريا أمــر ضــروري. وهــذا مــن شــأنه أن يمكّــن  فـ
كبــر فـــي أوضاعهــن. وبالنســبة للعديــد مــن النســاء، قــد  النســاء مــن التحكّــم بشــكل أ
يخفــف تأميــن حقوقهــن فـــي الملكيــة فـــي ســوريا مــن معاناتهــن الآن، أو يســاعد فـــي 
كثــر مــن عقــد مــن الزمــان فـــي المنفــى، تبحــث النســاء  توفـــير مســتقبل لهــن. بعــد أ
الســكن  فـــي  بحقوقهــن  الاعتــراف  وبــدون  لنزوحهــن.  دائمــة  حلــول  عــن  النازحــات 
والأرض والملكيــة، تُتــرك النســاء الســوريات وأســرهن دون أساســات تمكنّهــن مــن 

إعــادة بنــاء حياتهــن.

»لقد أخذوا أولادي، وأخذوا بيتي، 
لكن الأرض حق لأحفادي. 
سأحارب من أجل هذه الغاية« 

تمّ تغيير أسماء المشاركين جميعاً حفاظاً علـى سرية هويتهم. 	1
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إنّ حــق المــرأة فـــي الملكيــة مكــرس فـــي القانــون الســوري. وعلـــى الرغــم مــن ذلــك، يلجــأ أفــراد الأســرة إلـــى »العــادات« أو »التقالـــيد« 
للضغــط علـــى النســاء للتخلـــي عــن حقوقهــن فـــي الملكيــة لصالــح الرجــال. وكانــت هــذه المعاييــر الاجتماعيــة والثقافـــية القويــة كافـــية 
لمنــع العديــد مــن النســاء مــن محاولــة المطالبــة بحقوقهــن فـــي الملكيــة. والنســاء اللواتــي يحاولــن المطالبــة بحقوقهــن يتعرضــن 
لخطــر الحرمــان مــن دعــم الأســرة، والنبــذ الاجتماعــي، والعنــف، وحتــى المــوت. ومــع ذلــك، فــإنّ تجربــة الحــرب والنــزوح تعنــي أن 
الرجال والنســاء اضطروا إلـــى التكيف مع المعايير الجنســانية. فقد تحملت العديد من النســاء مسؤولـــيات مالـــية عن أســرهن فـــي 
النــزوح، فـــي حيــن تــم اســتبعادهن مــن الممتلــكات التــي يحــق لهــن الحصــول علـــيها فـــي ســوريا. وقــد تــم تعطيــل الأدوار التقلـــيدية 
للرجــال والنســاء، ويريــد البعــض المزيــد مــن التغييــر. تقــول يــورا، وهــي لاجئــة ســورية فــرت إلـــى الأردن، باختصــار: »حقــوق الملكيــة 

مهمــة جــدًا للنســاء، ونحــن نواجــه الظلــم«.

وقــد أجــرى المجلــس النرويجــي للاجئيــن وغيــره مــن الجهــات الفاعلــة بحثًــا مكثفًــا حــول قانــون الســكن والأرض والملكيــة والحواجــز 
التشغيلـــية فـــي ســوريا2. وقــد كشــف هــذا البحــث أن أربعــة فـــي المائــة فقــط مــن اللاجئــات اللاتــي تمــت مقابلتهــن فـــي الأردن ولبنــان 
لديهن ممتلكات مســجلة باســمهن فـــي ســوريا.3 ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن العوامل الاجتماعية والثقافـــية وديناميكيات القوة 
داخــل الأســر والعائــات الممتــدة والمجتمــع الأوســع التــي تحيــط بحرمــان المــرأة مــن حقــوق الملكيــة. وبــدون فهــم العوامــل التــي 
تحــرك ســلوك النســاء وأفــراد أســرهن، مــن الممكــن أن ينتهــي الدعــم الإنســاني مــن دون تحقيــق الهــدف منــه أو قــد يتســبّب بأضــرار 
حتــى. أمّــا، مــن خــال فهــم القيــود الاجتماعيــة والثقافـــية، فضــاً عــن تطلعــات المــرأة، بعمــق، فـــيمكن للجهــات الفاعلــة الإنســانية 

تمكيــن النســاء مــن تحديــد الخيــارات الأكثــر ملاءمــة وفعالـــية لحمايــة حقوقهــن.

»حقوق الملكية مهمة جدًا للنساء،
ونحن نواجه الظلم«

تكشــف دراســة المجلــس النرويجــي للاجئيــن الأســباب الكامنــة وراء العــادات التمييزيــة، تطورهــا والعواقــب الناتجــة عنهــا، بالنســبة 
ــى  ــي خــال النــزاع والنظــر، مســلطّة الضــوء علـ ــيدية فـ ــي تطــور الأدوار الجنســانية التقلـ ــيوم. كمــا تنظــر الدراســة فـ لحقــوق المــرأة الـ

الرغبــة المتواصلــة فـــي تطويــر المفاهيــم الاجتماعيــة الثقافـــية، وتحديــد نقــاط الدخــول المحتملــة لتقديــم الدعــم فـــي هــذا الإطــار.

الإنمائــي، »قصــص نســاء ســوريات، عائلتهــن  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  النرويجــي للاجئيــن،  المجلــس  المثــال، يرجــى الاطــاع علـــى،  علـــى ســبيل  	2 
وملكيتهن« )https://www.nrc.no/resources/brochures/stories-of-syrian-women-their-family- and-property )2022/. المجلس  	 
النرويجــي للاجئيــن، »الهويــة القانونيــة وحقــوق اللاجئيــن الســوريين فــي الســكن والأرض والملكيــة فــي ســوريا مــن منظــار الحلــول الدائمــة: التحديــات  	 

والفرص« )2021(. 	
المجلس النرويجي للاجئين، بحث حول حق اللاجئين السوريين في السكن والارض والمستندات المدنية، مجموعة بيانات المشروع )2016(.  	3

صالون داليا )تصوير: طارق مناديلي/المجلس النرويجي للاجئين(

https://www.nrc.no/resources/brochures/stories-of-syrian-women-their-family-and-property/
https://www.nrc.no/resources/brochures/stories-of-syrian-women-their-family-and-property/
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المنهجية 
تســتند هــذه الدراســة إلـــى بيانــات نوعيــة تــمّ جمعهــا مــن خــال مقابــات شــبه منظمــة ومناقشــات جماعيــة مركــزة 
مــع لاجئيــن ســوريين. وقــد أجريــت هــذه المقابــات مــن شــهر كانــون الأول 2023 إلـــى شــهر شــباط 2024 فـــي عمــان 
والمفــرق وإربــد )الأردن(. بالإضافــة إلـــى ذلــك، أجريــت العديــد مــن المقابــات عبــر الإنترنــت مــع مخبريــن رئيســيين 

مــن النســاء الســوريات، بمــن فـــيهم محاميتــان. 

وفـــي المجمــوع، أجريــت 16 مقابلــة مــع نســاء ســوريات )13( ورجــال )3(، إلـــى جانــب 10 مناقشــات جماعيــة مركــزة 
ــي  مــع نســاء ســوريات )7( ورجــال )3(. مثّــل المشــاركون عينــة مقطعيــة مــن مجتمــع اللاجئيــن الســوريين، بمــا فـ

ذلــك أشــخاص مــن مختلــف الأوضــاع الاجتماعيــة والســن ومســتويات التعلـــيم. 

وبمــا يعكــس التركيبــة الســكانية لغالبيــة اللاجئيــن الســوريين فـــي الأردن، فــإن معظــم المشــاركين فـــي المناقشــات 
الجماعيــة المركــزة جــاءوا فـــي الأصــل مــن درعــا وحمــص ودمشــق وحلــب. وشــملت الاعتبــارات الأخلاقيــة وتلــك 
المرتبطــة بجــودة البيانــات عــدم الكشــف عــن الهويــة، والطوعيــة لجهــة المشــاركة، والموافقــة المســتنيرة، واســتخدام 

ميســرين موثــوق بهــم. 

ــيث  ــية تثلـ ــى ســرية هويــات المشــاركين. وقــد دُعمــت عملـ ــي هــذا التقريــر للحفــاظ علـ تــم تغييــر جميــع الأســماء فـ
البيانــات مــن خــال مراقبــة نتائــج المجلــس النرويجــي للاجئيــن، والمقابــات الجماعيــة الثــاث التــي أجريــت مــع 
موظفـــي المجلــس النرويجــي للاجئيــن فـــي الأردن، والبحــوث والبرامــج الســابقة للمجلــس النرويجــي للاجئيــن. وتــم 

ــيل الموضوعــي. ــيل البيانــات باســتخدام نهــج التحلـ تحلـ

أهمية ضمان حقوق النازحات فـي السكن والأرض والملكية فـي سوريا
كثــر مــن خمــس ملاييــن لاجــىء ســوري فـــي المنطقــة. يســتضيف الأردن مــا يقــارب 639000 منهــم4. وبعــد  فـــي العــام 2024، هنــاك أ
14 عامــاً علـــى الأزمــة الســورية، هــزّت سلســة مــن التخفـــيضات التــي طالــت المســاعدات نتيجــة »أزمــة التمويــل غيــر المســبوقة« 

اللاجئيــن فـــي المنطقــة5. 

 https://data.unhcr.org/en ،الســوريين للاجئيــن  الإقلـــيمية  الاســتجابة  بيانــات  بوابــة  اللاجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  	4 
situations/syria، تم تسجيل آخر دخول في آذار 2024. 	

برنامــج الأغذيــة العالمــي، “أزمــة التمويــل تجبــر برنامــج الأغذيــة العالمــي علـــى تقلـــيص مســاعداته الغذائيــة للاجئيــن فــي الأردن”، 14 تمــوز 2023، 	5 
.https://www.wfp.org/news/funding-crunch-forces-wfp-scale-back-food-assistance-refugees-jordan 	

نساء سوريات في مخيم الزعتري )تصوير: تينا أبو حنا/المجلس النرويجي للاجئين(

https://data.unhcr.org/en/documents/details/100851
https://data.unhcr.org/en/documents/details/100851
https://data.unhcr.org/en/documents/details/100851
https://data.unhcr.org/en/documents/details/100851
https://www.wfp.org/news/funding-crunch-forces-wfp-scale-back-food-assistance-refugees-jordan
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بالإضافــة إلـــى التأثيــر غيــر المتناســب للصدمــات العالميــة علـــى اللاجئيــن، بمــا فـــي ذلــك الوبــاء وأزمــة غــاء المعيشــة وارتفــاع 
معــدّلات التضخــم، فــإنّ العديــد مــن اللاجئيــن الســوريين غيــر قادريــن علـــى تلبيــة احتياجاتهــم. تتعلــق التحديــات الثلاثــة الأولــى التــي 

ــية6.  ــيمي كلهــا بنقــص الإمكانيــات المالـ أفــاد اللاجئــون بمواجهتهــا فـــي عــام 2023 علـــى المســتوى الإقلـ

يلجــأ اللاجئــون بشــكل متزايــد إلـــى اســتراتيجيات مواجهــة ســلبية مثــل إخــراج الأطفــال مــن المدرســة مــن أجــل العمــل، زيــادة الديــون، 
والــزواج المبكــر، والحــد مــن اســتهلاك الغــذاء7. أفــادت 92 فـــي المائــة مــن اللاجئــات الســوريات فـــي الأردن أنهــن يعانيــن مــن الفقــر8. 
بالنســبة لبعــض النســاء، فــإن تأميــن حقوقهــن فـــي الملكيــة فـــي ســوريا يمكــن أن يســاهم فـــي إيجــاد حلــول دائمــة، مــن خــال 

تخفـــيف التحديــات التــي يواجهنهــا خــال النــزوح، أو عبــر تأميــن أساســات للعــودة المحتملــة. 

ســلطّت العديــد مــن النســاء فـــي المناقشــات الجماعيــة المركـّـزة الضــوء علـــى أهميــة حقوقهــن فـــي الملكيــة. قالــت إحــدى النســاء إنّ 
الملكيــة تعتبــر: »أصــاً وضمانـًـا – ويمكــن أن تؤمّــن مســتقبلنا ... يمكــن أن تكــون بمثابــة مصــدر دخــل. إذا احتاجــت المــرأة إلـــى المــال، 
فـــيمكنها بيــع الملكيــة«. وأعربــت مشــاركة أخــرى عــن رغبتهــا فـــي الحصــول علـــى حصــة مــن ممتلــكات العائلــة فـــي ســوريا نقــدًا، لأن 

»وضعنا الحالـــي فـــي الأردن صعب للغاية، ونحن بحاجة إلـــى الوفاء بمسؤولـــياتنا وتكالـــيفنا الأساسية«. 

رفاه تريد بيتاً فـي سوريا لتعود إلـيه
فــرّت رفــاه مــن درعــا إلـــى الأردن فـــي عــام 2013. وهــي الآن أرملــة ولديهــا ولــدان ترعاهمــا. وترغــب فـــي العــودة إلـــى 
ســوريا يومًــا مــا. تــدرك رفــاه أنهــا تســتحق أن تــرث جــزءًا مــن الممتلــكات الزوجيــة فـــي ســوريا، إلـــى جانــب أقــارب 
زوجهــا. ومــع ذلــك، تقــول: »أخشــى أن يســتغلوا غيابــي ويســتولوا علـــى كل الممتلــكات«. وقالــت رفــاه إنّ تأميــن 

ــيه.  ــي الملكيــة ســيكون بمثابــة »ضمــان لهــا ... إذا تحســن الوضــع، فســيكون لدينــا مــكان نعــود إلـ حقوقهــا فـ

ــا مــن درعــا، إن حقــوق الملكيــة يمكــن أن توفــر للمــرأة الأمــن، »خاصــة  وقــال محمــد، وهــو وســيط قــروي يبلــغ مــن العمــر 71 عامً
إذا كانــت مطلقــة أو منفصلــة ولديهــا أطفــال«. وبالمثــل، قــال حامــد، وهــو رجــل يبلــغ مــن العمــر 63 عامًــا مــن دمشــق ويعيــش فـــي 

الأردن منــذ 11 عامًــا، إن حقــوق الملكيــة فـــي ســوريا »مهمــة جــدًا بالنســبة للنســاء، لأنهــن لا يملكــن أي شــيء فـــي الأردن. 

كثــر مــن عودتهــا«. وقــال حامــد إن زوجتــه لهــا حــق فـــي أن  إذا عــادت فـــي المســتقبل، فســوف يكــون لديهــا أصــول تجعلهــا واثقــة أ
تــرث فـــي الممتلــكات، »لكنهــا لا تســتطيع الذهــاب إلـــى ســوريا للمطالبــة بهــا، علـــى الرغــم مــن أنهــا تحــاول ذلــك منــذ خمــس ســنوات. 

كثــر مــن محــامٍ ولكــن لــم تســفر عــن نتائــج حتــى الآن«.  لقــد حاولــت بمســاعدة أ

ــيمي الثامــن حــول تصــورات اللاجئيــن الســوريين ونواياهــم بشــأن العــودة إلــى  المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، المســح الإقلـ 	6 
.https://data.unhcr.org/en/documents/details/100851 ،2023 سوريا، مايو 	

.https://arabstates ،)2018( ”هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة “كشــف الحقائــق الجنســانية فــي ســياق النــزوح: وضــع اللاجئــات الســوريات فــي الأردن 	7 
.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/unpacking-gendered-realities-in-displacement 	

جينيفر هارتمان وآخرون، “التمييز العنصري المتصور والفقر بين اللاجئات السوريات في الأردن”، اللجوء: مجلة كندا للاجئين، 39:2 )2023(. 	8

https://data.unhcr.org/en/documents/details/100851
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/unpacking-gendered-realities-in-displacement
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/unpacking-gendered-realities-in-displacement
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/unpacking-gendered-realities-in-displacement
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/unpacking-gendered-realities-in-displacement
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العــودة إلـــى ســوريا فـــي المســتقبل القريــب لـــيست خيــارًا أمــام معظــم اللاجئيــن. فـــي عــام 2023، خطــط 0.8 فـــي المائــة فقــط مــن 
اللاجئيــن الســوريين فـــي الأردن للعــودة إلـــى ســوريا فـــي الأشــهر الـــ 12 المقبلــة. ومــع ذلــك، عبّــر 65 فـــي المائــة عــن نيتّهــم إجمــالاً 
بالعــودة )38 فـــي المائــة يخططــون للعــودة فـــي غضــون 5 ســنوات(. وعلـــى المســتوى الإقلـــيمي، كان الحصــول علـــى الســكن هــو 
العامــل الرابــع الأكثــر أهميــة فـــيما يتعلــق بالتفكيــر فـــي العــودة، وهــو مــا أبرزتــه المشــاركات فـــي هــذه الدراســة9. وكمــا قالــت إحــدى 

النســاء: »الآن هــو الوقــت المناســب لحمايــة حقوقــك. عندمــا ترغبيــن فـــي العــودة إلـــى ســوريا لاحقًــا، ســيكون الأوان قــد فــات«. 

كمــا ربطــت النســاء حقــوق الســكن والأرض والملكيــة برفاهيــة الأجيــال القادمــة، قائلــة إن الحصــول علـــى هــذه الحقــوق »يوفــر 
الاســتقرار والأمــان للمــرأة وأطفالهــا«. وقالــت إحــدى النســاء إنــه ســواء كان ميــراث الملكيــة مــن الــزوج أو الأب »يجــب علـــى المــرأة 
تســجيل ملكيتهــا للحفــاظ علـــى حقوقهــا وحقــوق أطفالهــا«. وأضافــت أخــرى: »عندمــا أعــود إلـــى ســوريا، أحتــاج إلـــى مــكان أعيــش 

فـــيه مــع عائلتــي«. »عندمــا أعــود إلـــى ســوريا، أحتــاج إلـــى مــكان أعيــش فـــيه مــع عائلتــي«.

»حين أعود إلـى سوريا، سأحتاج بيتاً أعيش فـيه مع عائلتي«.

حقوق السكن والأرض والملكية فـي سوريا 
تتعلــق حقــوق الســكن والأرض والملكيــة بالحصــول علـــى منــزل مــن دون الخــوف مــن التعــرضّ للإخــاء القســري وعلـــى مــكان يوفــر 
المــأوى والأمــان والقــدرة علـــى تأميــن ســبل العيــش. وتتجســد حقــوق الســكن والأرض والملكيــة فـــي العديــد مــن صكــوك حقــوق 

الإنســان الدولـــية، والقانــون الوطنــي فـــي ســوريا، بمــا فـــي ذلــك دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية10. 

يشــمل مفهــوم الســكن والأرض والملكيــة الطيــف الكامــل لحقــوق الملكيــة، بمــا فـــي ذلــك تلــك التــي يحكمهــا القانــون الوضعــي، أو 
القواعــد العرفـــية أو الأنظمــة القانونيــة القائمــة علـــى الديــن11. كمــا يشــمل الســكن والأرض والملكيــة الحــق فـــي أمــن الحيــازة. وهنــاك 
مجموعــة واســعة مــن ترتيبــات الحيــازة، بمــا فـــي ذلــك الإســكان الطــارئ، والاســتئجار، والإشــغال غيــر الرســمي، والتملــك. وينصــب 

التركيــز الأساســي لهــذا التقريــر علـــى الملكيــة - فـــي أشــكالها المختلفــة الممكنــة داخــل النظــام القانونــي الســوري12. 

وذلــك لأن المشــاركين شــاركوا فـــي أن ملكيــة المســكن هــي الأكثــر شــيوعًا بيــن الأســر الســورية. كمــا شــاركوا فـــي كيفـــية ارتبــاط 
الملكيــة بالهويــة الأســرية، والأهميــة الثقافـــية، والشــعور بــالإرث - وخاصــة بالنســبة للممتلــكات التــي يتــم الاحتفــاظ بهــا لأجيــال عديدة. 

وأفــاد العديــد مــن المشــاركين بــأن لديهــم حقوقًــا حالـــية أو مستقبلـــية لملكيــة العقــارات مــن خــال الميــراث. 

ــي  وكمــا قالــت إحــدى الســيدات: »مــن المعــروف فـــي ســوريا أن كل مــا ترثــه مــن والــدك فهــو ملــك لــك ولإخوتــك وأخواتــك«. وفـ
الأردن، كان امتــاك العقــارات يتناقــض مــع الإيجــار. وكمــا قالــت إحــدى الســيدات: »لقــد اعتدنــا علـــى امتــاك منازلنــا، ولــم نلجــأ قــط 

إلـــى الإيجــار«.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2023(. 	9
يرجى الاطلاع علـى سبيل المثال، هيئة الأمم المتحدة للمرأة/ مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، “إدراك حقوق المرأة في الأرض والموارد  	10 
.https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RealizingWomens RightstoLand .)2013( ”الإنتاجية الأخرى 	 

.pdf 	
المجلس النرويجي للاجئين، الاتحاد الدولـي لجمعيات الصلـيب الأحمر والهلال الأحمر، “أمن الحيازة في سياق العملـيات الإنسانية المرتبطة بالمأوى”  	11 

.https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/security-of-tenure---in-humanitarian-shelter-operations.pdf ،)2014( 	
علـــى ســبيل المثــال، تشــمل هــذه الفئــات الأراضــي المنصــوص علـــيها فــي القانــون المدنــي الســوري لعــام 1949، مثــل الأراضــي الملكيــة، والأميريــة،  	12 

والمتروكة المسجلة، والمتروكة المهمة، والخالـية المباحة. 	
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ما الذي تواجهه النساء؟
تواجــه النســاء مجموعــة مــن العوائــق الهائلــة التــي تقــف بينهــن وبيــن حقوقهــن فـــي 
امتــاك الملكيــة والســيطرة علـــيها. ومــن أقــوى هــذه العوائــق المعاييــر الاجتماعيــة 
والثقافـــية المتعلقــة بالجنــس والأرض. ففـــي العديــد مــن الســياقات علـــى مســتوى 
والديناميكيــات  والديــن  العرفـــي  القانــون  مــن  النابعــة  المعاييــر  تُســتخدم  العالــم، 
الاجتماعيــة والثقافـــية لحرمــان النســاء مــن حقوقهــن فـــي الأرض13. وتســاهم هــذه 
المعايير بشــكل كبير فـــي الفجوات الواســعة بين الجنســين فـــي ما يتعلق بالوصول 

إلـــى الممتلــكات وإدارتهــا وامتلاكهــا14. 

علـــى الرغم من ترسيخ حقوق المرأة فـــي الملكية فـــي القانون السوري، فإن العديد 
مــن العائــات تتمســك بالعــادات - بمــا فـــي ذلــك مــن خــال التهديــد والعنــف - التــي 
تبقــي الرجــال كمالكيــن ومديريــن للممتلــكات. وفـــي حيــن تطــورت هــذه المعاييــر فـــي 

العصــور الســابقة، إلا أنهــا لا تــزال تؤثــر علـــى ســلوكيات النــاس وآرائهــم.

ومــع ذلــك، تغيــرت المعاييــر الجنســانية المتعلقــة بالرجــال والنســاء الســوريين خــال 
الســنوات الثــاث عشــرة الماضيــة مــن النــزاع والنــزوح. وفـــي حيــن أدى النــزاع إلـــى 
زيــادة العوائــق التشغيلـــية التــي تحــول دون تأميــن حقــوق الملكيــة، فقــد تــم كســر 

ــي الظــام بشــأن حقوقهــن. بعــض الجــدران التــي تبقــي النســاء فـ

يرجــى الاطــاع علـــى ســبيل المثــال، هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة/ مفوضيّــة الأمــم المتّحــدة  	13 
فــي الأرض والمــوارد الإنتاجيــة الأخــرى” )2013(. لحقــوق الإنســان، “إدراك حقــوق المــرأة  	 
/https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications 	 

.RealizingWomensRightstoLand.pdf 	
فانيا سلافشــيفكا وآخرون. “ما وراء الملكية: حقوق النســاء والرجال في الHرض في أفريقيا  	14 

كسفورد 49 )1()2021(. جنوب الصحراء الكبرى”، دراسات التنمية في أ 	

الاستجابة للطوارئ )تصوير: طارق مناديلي/المجلس النرويجي للاجئين(
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الأدوار الجنسانية وديناميكيات القوة
غالبًــا مــا يتــم تحديــد حقــوق الملكيــة مــن خــال الوضــع الاجتماعــي وديناميكيــات القــوة داخــل المجتمــع. فـــي الثقافــة الأبويــة، تميــل 

المعاييــر المجتمعيــة إلـــى التقلـــيل مــن حقــوق المــرأة لصالــح العــادات التــي تعــزز وضــع الســلطة والثــروة فـــي أيــدي الرجــال15. 

يبــرر هــذا الأمــر الأدوار المحــدّدة مســبقاً لــكل مــن الرجــال والنســاء. غالبًــا مــا يتــم تقديــم هــذه العــادات علـــى أنهــا غيــر قابلــة للتغييــر، 
وبالتالـــي يصعــب الطعــن فـــيها16. هــذه ظاهــرة موجــودة فـــي العديــد مــن المجتمعــات فـــي جميــع أنحــاء العالــم. وكمــا أشــارت هيئــة 

الأمــم المتحــدة للمــرأة:

»إن الفــوارق بيــن الجنســين فـــيما يتعلــق بــالأرض والمــوارد الإنتاجيــة الأخــرى مرتبطــة بافتراضــات مفادهــا أن الرجــال، 
بصفتهــم أربــاب الأســر، هــم مــن يســيطرون ويديــرون الأراضــي - ممــا يعكــس ضمنــاً أفــكاراً مفادهــا أن النســاء غيــر قــادرات 
علـــى إدارة المــوارد الإنتاجيــة مثــل الأرض بشــكل فعــال، وإذا مــا أعُطيــت هــذه المــوارد للنســاء، فإنهّــا ســتُمنح »لعائلــة 

أخــرى« فـــي حــال الــزواج أو الطــاق أو وفــاة )الرجــل(، كمــا أنّ الرجــال معنيــون بتوفـــير الأمــن المالـــي للنســاء«.17 

هـــذا  الســـــوريات  المشــــاركات  إحـــــــدى  وعكســـت 
فــــي ملاحظتهـــا: بوضـــوح 

إلـــى  يُنظــر   ... الســوري  المجتمــع  »فـــي 
النســاء علـــى أنهــن ضعيفــات وغيــر قــادرات 
الملكيــة تحــت  إذا وُضعــت  الإنتــاج –  علـــى 
إدارة المرأة، فســوف تخســرها... لذا يُقال إن 
المــرأة يجــب أن تتنــازل عــن الســلطة للذكــور 
مــن أفــراد الأســرة – حتــى لــو كانــت المــرأة قــد 
ســاهمت بالمــال أو مــن خــال جهودهــا فـــي 

الوصــول إلـــى الملكيــة«. 

كثر قدرة  واتفــق العديــد مــن المشــاركين الذكــور فـــي هــذه الدراســة مــع هــذه الأدوار المتحيــزة بيــن الجنســين. وقــال أحدهــم: »الرجال أ
علـــى التعامــل مــع الممتلــكات – ومــن المعتــاد أن يأخــذ الرجــال حقــوق النســاء«. واقترحــت إحــدى المشــاركات فـــي المناقشــات 

الجماعيــة المركـّـزة أنّ هــذا الأمــر مرتبــط بتســجيل الأراضــي قانونيًــا بأســماء الرجــال فقــط. 

ولكن كما قالت إحدى النســاء: »هذا يســبب صعوبات للنســاء لجهة الاستقلالـــية، والحصول علـــى حقوق الملكية، والمشــاركة فـــي 
عملـــية صنــع القــرار لإدارة الممتلــكات.« كمــا تســبّب ذلــك فـــي عــدد لا يحصــى مــن المشــكلات للنســاء اللواتــي يخوضــون حياتهــم بعــد 

وفــاة أفــراد الأســرة الذكــور أثنــاء الحــرب.

»يقال إنّ النساء يجب أن يتنازلن عن السلطة
لأفراد الأسرة الذكور، بما فـي ذلك الحق فـي الملكية«.

للاطــاع بشــكل عــام علــى عمــل النظــام الأبــوي داخــل الأســرة والمجتمــع، يرجــى الاطــاع علــى كيلكــر وكريســناراج، “النســاء والســلطة والأرض فــي آســيا”  	15 
  .)2013( 	

ديبورا إيسر )محررة( “العدالة العرفية وسيادة القانون في المجتمعات التي مزقتها الحرب” معهد الولايات المتحدة للسلام )2011(. 	16
هيئة الأمم المتحدة للمرأة/مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 2013. 	17

الحياة العائلية )تصوير: بيت سيمارود/المجلس النرويجي للاجئين(
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غير قادرة علـى إثبات ملكية المنزل الذي اشترته 
اشــترت يســرا منــزلًًا فـــي ســوريا بأموالهــا الخاصــة قبــل الأزمــة. كانــت هــذه الخطــوة غيــر عاديــة، لكنهــا شــعرت بقــوة تجاههــا. ومــع ذلك، 

بســبب الأعــراف الاجتماعيــة، تعرضــت لضغــوط لتســجيل زوجهــا كمالــك قانوني للمنزل. 

أثنــاء النــزاع، اختفــى زوجهــا. تعــرف يســرا أنـّـه مــات، لكنهــا لا تســتطيع إثبــات ذلــك قانونيًــا. وهــي ترغــب بشــدّة فـــي بيــع المنــزل 
للمســاعدة فـــي تكالـــيف المعيشــة المرتفعــة، لكــن حقيقــة أنّ العقــار باســم زوجهــا تســببت فـــي تعقيــدات هائلــة. بمــا أنّ يســرا لديهــا 

ابنــة واحــدة، ولـــيس لديهــا ابنــاً، فبموجــب القانــون الســوري، يحــق لأقــارب زوجهــا، أن يرثــوا جــزءًا مــن الممتلــكات. 

ويحــاول أعمــام زوجهــا منعهــا مــن بيعــه أو إدارتــه، قائلـــين إنهــا لا تتمتــع بــأي حقــوق. ولــن تتمكــن مــن إثبــات وفــاة زوجهــا لمــدة 
أربــع ســنوات - وهــي الفتــرة الزمنيــة التــي يمكــن بعدهــا إعــان وفــاة الأشــخاص المفقوديــن. وعندهــا فقــط ســتتمكن مــن محاولــة 

المطالبــة بحصتهــا مــن منزلهــا.

اعتمــد الرجــال علـــى مفهــوم متحيــز علـــى أســاس الجنــس مفــاده أنهــم مســؤولون وحدهــم عــن الشــؤون المالـــية للأســرة و«رعايــة« 
النســاء، لتفســير ســبب عــدم حصــول النســاء علـــى حقــوق الملكيــة18. ومــع ذلــك، فــإنّ تجربــة النــزوح والصعوبــات الاقتصاديــة الكبيــرة 
كبــر  تحــدّت التقســيم الصــارم لــأدوار. فالكثيــر مــن النســاء النازحــات، بمــا فـــي ذلــك النســاء العازبــات، لديهــن الآن مسؤولـــيات مالـــية أ

ويشــاركن فـــي اتخــاذ القــرارات فـــي الأســرة19. وقــد عبــرت امــرأة ســورية عاملــة عــن ذلــك علـــى هــذا النحــو:

»كانــت رعايــة الأســرة وظيفــة الرجــل وحــده- فهــو يتخــذ كافــة القــرارات. لــذا كان يقــول »أنــا آخــذ راتــب زوجتــي، وأضعــه فـــي 
جيبي لأنني أعتني بها« ... ولكن الآن، وبســبب »الأزمة«، تتحمل النســاء المزيد من المسؤولـــيات ... وبالتالـــي، لديها إلـــى 
حــد معيــن القــدرة علـــى التعبيــر، واتخــاذ القــرارات بشــأن المــال. ... »لدينــا دخــل فـــي أيدينــا، ويمكننــا التحكــم فـــي شــيء مــا«.

يمكــن القــول إن هــذا المفهــوم مدعــوم فــي القانــون الســوري، ويســتند إلــى تفســيرات الشــريعة الإســامية. علــى ســبيل المثــال، بموجــب المــادة 75 مــن  	18 
قانون الأحوال الشخصية السوري، يلتزم الزوج قانوناً بـ “النفقة المالـية” تجاه زوجته أثناء الزواج )النفقة(. 	

كيــر، “أدوار النســاء اللاجئــات الســوريات: كيــف أثــر النــزاع علــى دور المــرأة داخــل أســرتها ومجتمعهــا )ســلبًا وإيجابًــا( وداخــل المجتمعــات المضيفــة  	19 
للاجئيــن فــي لبنــان والأردن وتركيــا” )2020(؛ هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، “كشــف الحقائــق الجنســانية فــي ســياق النــزوح: وضــع اللاجئــات الســوريات 	 

في الأردن” )2018(. 	

شهور الشتاء، الأردن )تصوير: تينا أبو حنا/المجلس النرويجي للاجئين(



مواجهة المستحيل 9

قوانين الإرث والأعراف السورية
كغيرهــا مــن البلــدان فـــي جميــع أنحــاء العالــم، لــدى ســوريا أنظمــة قانونيــة ومعاييــر متعــددة تتداخــل وتؤثــر علـــى بعضهــا البعــض، 
ــى أســاس  ــا علـ ــى مــدى قــرون عديــدة غالبً ــية، التــي تطــورت علـ وهــذا مــا يُعــرف بالتعدديــة القانونيــة. وهــي تشــمل الأنظمــة العرفـ
الاحتياجــات الرعويــة والقبلـــية؛ وأنظمــة الدولــة المتطــورة المتعــددة وأنظمــة الســلطة الفعلـــية، فضــاً عــن الشــريعة وغيرهــا مــن 

القوانيــن ذات الأســاس الدينــي.

يكــرس قانــون الأحــوال الشــخصية )1953( فـــي الجمهوريــة العربيــة الســورية حقــوق المــرأة فـــي الميــراث. بالنســبة للأســر المســلمة، 
وفقًــا للشــريعة الإســامية، يحــق للبنــات الحصــول علـــى نصــف نصيــب الذكــور مــن الميــراث. يمكــن التنــازل عــن هــذا الحــق )التخارج(. 

كمــا أنّ حــق المــرأة فـــي المهــر والنفقــة المالـــية )النفقــة( قبــل الــزواج وأثنــاءه وبعــده مكــرس فـــي القانــون أيضــاً.

ومــع ذلــك، فــإن المعاييــر العرفـــية الســائدة تســتند بشــكل أوثــق إلـــى القرابــة الأبويــة. فـــي أنظمــة الميــراث الأبويــة - وهــي الأكثــر 
انتشــارًا علـــى مســتوى العالــم - تنتقــل الملكيــة والنســب مــن خــال الخــط الذكــوري، وأحيانـًـا مــن خــال الذكــر الأول فقــط. لــذا، فـــي 
حيــن يحــق للنســاء الحصــول علـــى الميــراث فـــي قانــون الدولــة، إلا أنــه فـــي الممارســة العملـــية، غالبًــا مــا يتــم التنــازل عــن مثــل هــذه 
المطالبــات أو رفضهــا لصالــح العــادات الأبويــة التقلـــيدية. تحــدث هــذه الظاهــرة لـــيس فقــط داخــل ســوريا ولكــن فـــي العديــد مــن 

البلــدان، ممــا يــؤدي إلـــى عــدم مســاواة شــديدة فـــي حقــوق الملكيــة للنســاء علـــى مســتوى العالــم20.

%40 مــن بلــدان العالــم لا تــزال تقيــد حقــوق المــرأة فــي الملكيــة وفــق القانــون الرسمي/التشــريعي: مجموعــة البنــك الدولــي، “تقريــر المــرأة والأعمــال  	20 
.https://wbl.worldbank.org/en/reports ،2024 والقانون 	

عائلة سورية في الأردن )تصوير: تينا أبو حنا/المجلس النرويجي للاجئين(

https://wbl.worldbank.org/en/reports
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النسب الأبوي والسلطة القبلـية
إنّ العديــد مــن الديناميــات الجنســانية الموضحــة أعــاه مرتبطــة بتاريــخ القرابــة الأبويــة. فقــد تطــورت الأنظمــة الأبويــة فـــي العديــد مــن 
الأماكــن فـــي جميــع أنحــاء العالــم، قبــل فتــرة طويلــة مــن ظهــور الدولــة حيــن كانــت الهيــاكل القبلـــية تقــدّم الأمــن والحكــم والهويــة21. 
وكان للنظــام الأبــوي، الــذي تداخــل مــع المفاهيــم الاســتعمارية للأراضــي الرســمية الخاصــة، عواقــب ضــارة علـــى حقــوق المــرأة. علـــى 
ــية مــن الانتقــال لـــ »الغربــاء« مبــررًا للتمييــز ضــد ميــراث  ســبيل المثــال، شــكلّت المعاييــر التــي تســعى إلـــى حمايــة الأراضــي القبلـ

النســاء كبنــات وزوجــات ومطلقــات وأرامــل22. 

بعــد حوالـــي 100 عــام مــن قيــام الدولــة فـــي ســوريا، لا تــزال العديــد مــن هــذه التأثيــرات قائمــة. وكمــا عبّــرت إحــدى المشــاركات: 
»الأمــور مختلفــة عــن الأوقــات الماضيــة، لكــن المنافســة بيــن القبائــل - وخاصــة فـــي المناطــق/ العائــات الريفـــية- لا تــزال الأســر تتأثــر 
بهــا بشــدة«. وعبّــر العديــد مــن المشــاركين أنــه إذا اشــتدّت النزاعــات علـــى الأراضــي فـــي منطقتهــم، فســيتم حلهــا مــن قبــل زعمــاء 

القبائــل.

وبمــا أنّ هــذه المعاييــر التمييزيــة والتقلـــيدية مــن شــأنها الحفــاظ علـــى قــدرة الرجــال علـــى الوصــول إلـــى الأراضــي والســلطة، فمــن 
الصعــب علـــى النســاء تحدّيهــا. وهــي معقــدة بشــكل خــاص لأن هــذا النمــط الجماعــي مــن الســلوك مترابــط، ويشــمل مجموعــة مــن 
الجهــات الفاعلــة، ولــكل منهــا مصالحهــا ودوافعهــا الخاصــة: المــرأة، وزوجهــا، وإخوتهــا، وأبوهــا، وأمهــا، وحماتهــا، وأقاربهــا، وأطــراف ثالثــة 

مؤثــرة مثــل الزعمــاء الدينييــن والقبلـــيين، وأعضــاء القبائــل.

-https://www.brookings.edu/articles/the-middle ،)2022( أليس إيفانز، “الفخ الأبوي في الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا”، مركز بروكنجز 	21 
.east-and-north-africas-patrilineal-trap 	

فوستين كالابامو، “نحو حقوق متساوية في الإرث في بوتسوانا: حالة تلوكواينج”، التنمية في جنوب أفريقيا 26:2 )2009(. 	22

كل ما أريد فعله هو العودة إلى سوريا )تصوير: وزارة التنمية الدولية(

https://www.brookings.edu/articles/the-middle-east-and-north-africas-patrilineal-trap
https://www.brookings.edu/articles/the-middle-east-and-north-africas-patrilineal-trap
https://www.brookings.edu/articles/the-middle-east-and-north-africas-patrilineal-trap
https://www.brookings.edu/articles/the-middle-east-and-north-africas-patrilineal-trap
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وفـــي حيــن أنّ درجــة الالتــزام بالمعاييــر الأبويــة متفاوتــة فـــي جميــع أنحــاء ســوريا الـــيوم، إلا أنهــا كانــت واضحــة فـــي كثيــر مــن الأحيــان 
فـــي كلام المشــاركين عــن الأرض. علـــى ســبيل المثــال، قــال المشــاركون الذكــور أنــه إذا تزوجــت المــرأة مــن ابــن عمهــا )أي مــن نفــس 
البنيــة القبلـــية أو العائلـــية الممتــدة( فــإن أســرتها مــن المرجــح أن تســمح لهــا بالميــراث، مقارنــة بمــا إذا كان زوجهــا »غريبًــا« - لـــيس 

مــن نفــس القبيلــة. 

وعبّــرت إحــدى المشــاركات كيــف يمكــن للأســر أن تشــعر بالقلــق مــن أن »الأنســباء« قــد يصبحــون مالكيــن مشــتركين فـــي منــزل 
الأســرة أو الأرض الزراعيــة ... ولهــذا الســبب تجــد النســاء أنفســهن مضطــرات للتنــازل عــن حقوقهــن فـــي الملكيــة لآبائهــن وإخوتهــن«.

»إنّ النساء أنفسهن مجبرات علـى التنازل
عن حقوقهن الخاصة، لصالح الآباء والإخوة.«

ويمكــن تفســير ذلــك جزئيــاً مــن خــال حقيقــة مفادهــا أنــه فـــي المجتمــع الأبــوي، إذا ورثــت الأنثــى، يُنظــر إلـــى الامــر كمــا لــو أنّ الملكيــة 
كــدت ســارة، وهــي محاميــة ســورية، هــذا الأمــر قائلــة إنــه حتــى إذا طالبــت  ســتنتقل فعلـــياً مــن خــال المــرأة، إلـــى ســيطرة زوجهــا23. وأ

المــرأة المتزوجــة بحقوقهــا فـــي الملكيــة »فإنهــا لا تذهــب بالضــرورة إلـــيها مباشــرة، بــل إلـــى زوجهــا وعائلــة زوجهــا«. 

ويســتمر هــذا الأمــر بســبب ديناميكيــات القــوة داخــل الأســرة. فــإذا ورثــت المــرأة أرضــاً، يُنظــر إلـــيها علـــى أنهــا انتقلت فعلـــياً إلـــى زوجها، 
وبالتالـــي تضيــع مــن عائلتهــا. وهــذا يعنــي أن عائلــة المــرأة وقبيلتهــا أصبحــت أضعــف وأقــل قــوة فـــي الممتلــكات والثــروة، فـــي حيــن 

اســتفادت عائلــة الــزوج.

للاطــاع علــى المزيــد مــن التحليــات، يرجــى الاطــاع علــى دومــان بهرمــي “الحفــاظ عليهــا ضمــن نطــاق العائلــة: إرث الأنثــى، فــي الــزواج، ووضــع النســاء”  	23 
مجلة التنمية الإقتصادية 153:3 )2021(. 	

التوعية بالحقوق )تصوير: تينا أبو حنا/المجلس النرويجي للاجئين(
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الأمن الحيازي والتمييز بين الجنسين
الأمــن الحيــازي هــو التأكـّـد مــن أنّ حقــوق الشــخص فـــي الســكن والأرض والملكيــة ســيتم الاعتــراف بهــا مــن قبــل الآخريــن وحمايتهــا، 
بمــا فـــي ذلــك ضــد الإخــاء القســري والمضايقــات وغيرهــا مــن التهديــدات24. ويشــمل الأمــن الحيــازي القــدرة علـــى ممارســة حقــوق 
الحيازة - مثل اســتخدام وإدارة و/ أو نقل الأصول - والشــعور بالثقة فـــي أنهّم ســوف يكونون قادرين علـــى الحصول علـــى الفوائد 

المســتمدة مــن تلــك الحقــوق25.

لا يتحقــق ذلــك تلقائيًــا بمجــرد تســجيل اســم الشــخص علـــى وثيقــة ملكيــة رســمية، علـــى الرغــم مــن أن ذلــك يســاعد بشــكل كبيــر 
ــي، لا ينبغــي أن يخضــع التمتــع بالحــق فـــي الأمــن الحيــازي لأي شــكل مــن أشــكال  فـــي بعــض الحــالات26. بموجــب القانــون الدولـ
التمييــز27. فـــيما يتعلــق بالمعاييــر العرفـــية التمييزيــة، تنــص اتفاقيــة القضــاء علـــى التمييــز ضــد المــرأة 5 )أ( علـــى أنّ الــدول الأطــراف 

يجــب أن:

»تعــدّل القواعــد الاجتماعيــة والثقافـــية التــي يخضــع لهــا ســلوك الرجــل والمــرأة، بهــدف القضــاء علـــى التحيــزات والأعــراف 
وكافــة الممارســات الأخــرى التــي تقــوم علـــى فكــرة تفــوق جنــس علـــى آخــر أو دونيــة جنــس تجــاه الآخــر أو علـــى الأدوار التــي 

يتــم تحديدهــا للرجــال والنســاء.«

تجاهل قانون الشريعة الإسلامية يحرم رياّ ووالدتها من الميراث
طلبــت والــدة ريــا مــن والدهــا نصيبهــا مــن ممتلــكات الأســرة. لكنــه رفــض. وبــدلاً مــن ذلــك، نقــل الملكيــة إلـــى ابنــه عــن طريــق الهبــة 
القانونيــة بينمــا كان لا يــزال علـــى قيــد الحيــاة. بهــذه الطريقــة، تجنــب الاضطــرار إلـــى اتبــاع قوانيــن الميــراث القائمــة علـــى الشــريعة 

الإســامية والتــي تمنــح البنــات الحــق فـــي حصــة. وهــذا يعنــي أيضًــا أن ريــا لـــيس لديهــا فرصــة للمطالبــة بــأي مــن حصــة والدتهــا.

المجلس النرويجي للاجئين “تأمين حيازة الاراضي في سياق اللجوء” )2016(. 	24
لمزيــد مــن المعلومــات حــول “مجموعــة حقــوق” للاســتخدام، للتصــرف والنقــل، أنظــر مارغريــت هولانــد وآخريــن. “أمــن حيــازة الأراضــي والتنميــة  	25 

المستدامة، سبرينجر )2022(. 	
سي دوس، سي و آر مينزين- ديك، “أمن حيازة أراضي النساء: إطار عمل مفاهيمي”، )2018(. 	26

المادة 26، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 15، 16، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. لمزيد من التحليلات،  	27 
 ،)2014( النازحات”  للنساء  والملكية  والأراضي  السكن  تأمين حقوق  تتغير:  أن  يمكن  “الحياة  للاجئين،  النرويجي  المجلس  الاطلاع على  يرجى  	 
.https://www.nrc.no/resources/reports/life-can-change---securing-housing-land-and-property-rights-for-displaced-women 	

مخيم بردرش للاجئين السوريين، العراق )تصوير: أحمد كاكا/المجلس النرويجي للاجئين(

https://www.nrc.no/resources/reports/life-can-change---securing-housing-land-and-property-rights-for-displaced-women
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وقــد تشــكلّت عــادات الميــراث هــذه أيضًــا مــن خــال عقــود التبــادل الاجتماعــي الضمنيــة التــي تتعلــق بواجبــات الرعايــة. وكمــا ذكــر 
أعــاه، يُنظــر إلـــى رعايــة الإنــاث علـــى أنهــا واجــب علـــى عاتــق الذكــور. لــذا مــن المتوقــع أن يبقــى الابــن/ الأبنــاء الذيــن يرثــون الأرض، 
ــي ذلــك الأرامــل أو  ــير احتياجــات الأخــوات غيــر المتزوجــات، بمــا فـ ملزميــن بالاعتنــاء بــالأرض وبوالديهــم المســنين، فضــاً عــن توفـ

المطلقــات. وهــذا يســاعد أيضًــا فـــي تفســير ســبب قــول العديــد مــن النســاء أن »الأمهــات يقفــن أحيانًــا مــع أبنائهــن الذكــور28«. 

بــرّرت إحــدى النســاء هــذا الأمــر قائلــة إنّ الأم مضطــرة لأن تعتمــد علـــى ميــراث ابنهــا وحســن نيتــه - فـــي غيــاب مواردهــا المالـــية 
المســتقلة - وبالتالـــي إدامــة نظــام الاعتمــاد علـــى الرجــال. ويُنظــر إلـــى الأخــوات علـــى أنهّــن لا تحتجــن إلـــى ممتلــكات موروثــة لأنهــن 
عــادة ســتتزوجنّ وتنتقلــن بعيــدًا وتصبحــن تحــت رعايــة أزواجهــن. تســلط مثــل هــذه الحــالات الضــوء علـــى مــدى تعقيــد قضايــا 
الملكيــة، كونهــا تنطــوي علـــى مجموعــة واســعة مــن أفــراد الأســرة، لــكل منهــم احتياجــات ومصالــح متوتــرة فـــي كثيــر مــن الأحيــان.

يبــدو أنّ المعاييــر الأبويــة أقــوى فـــيما يتعلــق بــالأرض الزراعيــة، نظــرًا لإمكاناتهــا الإنتاجيــة. عبّــر المشــاركون فـــي المناقشــات الجماعيــة 
المركــزة كيــف أنـّـه يوجــد تــردد كبيــر فـــي تقســيم الأراضــي الزراعيــة. نظــراً لأنّ وجــود المزيــد مــن المالكيــن المشــتركين، أو احتمالـــية 
ــا لجميــع الأراضــي الزراعيــة  ــية تســجيل والــده قانونيً ــيها كوحــدة إنتاجيــة. تحــدّث نــزار عــن كيفـ تقســيم الأرض، تصعّــب الحفــاظ علـ
للعائلــة باســمه قبــل وفاتــه. ومــن المتوقــع أن يديرهــا نــزار ويقسّــم الدخــل بشــكل عــادل بيــن إخوتــه وأخواتــه. ويخطــط نــزار للقيــام 

بالأمــر نفســه مــع ابنــه الأكبــر.

قــال أحــد المشــاركين الذكــور فـــي مناقشــة جماعيــة مركـّـزة إنــه فـــي بعــض الأحيــان عندمــا يكــون هنــاك الكثيــر مــن الورثــى المالكيــن 
للعقــار بشــكل مشــترك، يقــول الرجــال للنســاء »إنهــا لا تملــك ســوى خيــط فـــي الدعــوى، ممــا يعنــي أنهــا لا تملــك ســوى حصــة 
صغيــرة فـــي عقــار كبيــر ... ولهــذا الســبب فـــي بعــض الأحيــان لا يســتحق الأمــر العنــاء. ومــع ذلــك، أفــادت بعــض النســاء الســوريات 

فـــي الأردن بتلقــي حصــة مــن الدخــل مــن الأراضــي الزراعيــة العائلـــية، وهــو مــا كــنّ ســعيدات بــه.

المناقشة الجماعية المركزّة النسائية رقم 5. 	28

رنا مقيمة في عرسال )تصوير: زينب مايلادان/المجلس النرويجي للاجئين(
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ورغــم أن تاريــخ القبلـــية والأعــراف الأبويــة قــد يكــون لــه تأثيــر كبيــر علـــى العديــد مــن الســوريين، إلا أنهــا كانــت محــل نــزاع بالتأكيــد. 
فقــد تأثــرت هــذه الأعــراف بمجموعــة مــن القــوى الداعيــة إلـــى التغييــر، بمــا فـــي ذلــك الجهــات الفاعلــة المتنافســة فـــي مجــال الحكــم، 
والتوسّــع الحضــري، والشــريعة الإســامية، ناهيــك عــن النــزاع المســلح والنــزوح. وأشــارت إحــدى النســاء إلـــى أنــه فـــي حيــن أن 
الأعــراف »متجــذرة منــذ قــرون مضــت«، فــإن الأزمــة غيــرت الأمــور، ومــع رحيــل العديــد مــن الرجــال، »بــدأت النســاء يعتمــدن علـــى 

كثــر ... فـــي الماضــي كــنّ يُبقيــن فـــي الظــام ... والآن تحتــاج النســاء إلـــى فهــم الأمــور بنفســها«.  أنفســهن أ

وهــذا يعكــس كيــف تخضــع الأعــراف والممارســات الاجتماعيــة والثقافـــية لإعــادة التفــاوض وإعــادة التعريــف بمــرور الوقــت ونتيجــة 
تفاعــات مــع بعضهــا البعــض ويمكــن أن تتفاقــم خــال أوقــات النــزاع29. تســاعد التفاعــات بيــن النــاس )والثقافــات( فـــي تغييــر 
تصوراتهــم حــول مــا هــو مناســب وقابــل للتنفـــيذ ومــا هــو »طبيعــي«. وكمثــال صغيــر، تأثــرت العديــد مــن النســاء الســوريات بالوقــت 
ــى المطالبــة  كثــر قــدرة علـ ــين: »نتمنــى أن يكــون الأمــر أشــبه بــالأردن، حيــث أصبحــت النســاء هنــا أ ــي الأردن، قائلـ الــذي أمضينــه فـ

بحقوقهــن«.

»نتمنى أن نكون مثل الأردن،
كثر قدرة علـى المطالبة بحقوقهن.« لأن النساء هنا أ

الضغوط الأسرية 
نظــرًا لأن العديــد مــن العائــات تريــد أو تشــعر بأنهــا ملزمــة بالالتــزام بالمعاييــر الأبويــة، فهنــاك ضغــوط كبيــرة علـــى النســاء للتنــازل 
عــن حصصهــن فـــي الميــراث. و هــذا لـــيس صحيحًــا علـــى الإطــاق - فالكثيــر مــن العائــات تعتــرف بحقــوق المــرأة فـــي الملكيــة. ولكــن 
فـــي الأســر التــي لا تعتــرف بحقــوق الميــراث الشــرعية، يحــاول الآبــاء وعائلــة الــزوج وأعمــام النســاء وإخوتهــن مجموعــة مــن الطــرق 

لضمــان عــدم انتقــال حصــة المــرأة فـــي الممتلــكات إلـــيها30.

إيسر 2011. 	29
لتفســير تأثيــر هــذه الســلوكيات والدوافــع علــى كل فــرد مــن أفــراد الأســرة، يرجــى الاطــاع علــى تقريــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي وماجنتــا “حقــوق  	30 

المرأة في الإرث في سوريا: تقرير حول العوائق” )2023(. 	

لاجئين سوريين في سيرين )تصوير: جرزيجورز زوكوفسكي/المجلس النرويجي للاجئين(
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فـــي بعــض الأحيــان، يتــم اســتغلال افتقــار المــرأة إلـــى التعلـــيم أو المعرفــة. قالــت واجــد إنّ عمتهــا لــم تُعــطَ لهــا أبــدًا 
الفرصــة لتعلــم »القــراءة والكتابــة، وجعلوهــا تبصــم علـــى تنــازل عــن حقــوق الميــراث لأخيهــا« دون علمهــا. 

ــى  وبالمثــل، شــاركت مــالا قصتهــا عــن الخــروج لتنــاول العشــاء مــع إخوتهــا، الذيــن طلبــوا منهــا التوقيــع بســرعة علـ
شــيء مــا، دون الســماح لهــا بقراءتــه. قالــت مــالا: »لــو كنــت أعــرف أنــه تنــازل عــن الميــراث، لمــا وقعــت«. فـــي بعــض 
ــي زوج المــرأة، يطلــب والــدا الــزوج مــن المــرأة التنــازل عــن حقوقهــا )إن كان لهــا أي حقــوق( أو  الحــالات حيــن يتوفـ

الــزواج مــن شــقيق زوجهــا31.

فـــي حــالات أخــرى، قــد تهــدد الأســرة بقطــع المــرأة تمامًــا عــن الأســرة. هــذا مثــال علـــى »الحفــاظ علـــى الأعــراف32«، 
وهــي أشــكال مــن العقوبــات أو المكافــآت للحفــاظ علـــى معاييــر اجتماعيــة معينــة. اعتــرف الرجــال فـــي مناقشــة 

جماعيــة مركـّـزة بــأن النســاء:

»يُعاملــن كأولاد عندمــا يطالبــن بحقوقهــن فـــي الميــراث... عائلاتهــن تتصــرف بشــكل غيــر لائــق. يُعاملــن كأولاد 
إذا طالبن بحقوقهن، بســبب العادات والتقالـــيد«.

وأعربــت بعــض النســاء فـــي خــال المناقشــات الجماعيــة المركـّـزة عــن خوفهــن مــن أن يصبحــن منبــوذات مــن المجتمــع وأســرهن إذا 
حاولــن المطالبــة بحقوقهــن. وقــد يكــون لهــذا عواقــب وخيمــة علـــى النســاء اللاتــي تربيــن علـــى الاعتمــاد كلـــيًا علـــى أفــراد أســرهن مــن 

الذكــور، مــع وجــود فرصــة ضئيلــة للاستقلالـــية. 

وفـــي بعــض الحــالات، قــد تعتمــد النســاء علـــى أفــراد الأســرة الذكــور للحصــول علـــى الدعــم المالـــي الحاســم، والســكن، والعلاقــات 
الاجتماعيــة، والأمــن الشــخصي وحريــة التنقّــل. وكمــا قالــت إحــدى النســاء، فــإن الخيــار المســتحيل الــذي تواجهــه النســاء: »أن أفقــد 

الاتصــال بأســرتي بأكملهــا - لمجــرد المطالبــة ببعــض الحقــوق. وهــذا لا معنــى لــه بالنســبة للعديــد مــن النســاء«.

»لو كنت أعلم أن هذا تنازل عن الميراث،
لما وقعت علـيه.«

وبســبب المبــدأ الأساســي الــذي ينــصّ علـــى أن الرجــال فقــط هــم مــن يجــب أن يديــروا الممتلــكات، فــإن بعــض العائــات لا تــرى أنــه 
مــن المقبــول أن تمتلــك المــرأة. وقــد يكــون هــذا هــو الحــال حتــى عندمــا يتــم شــراء الممتلــكات مــن خــال الأصــول الشــخصية العائــدة 

للمــرأة أو دخلهــا الخــاص.

الحركــة السياســية النســوية الســورية “لا عــودة بــدون انتقــال سياســي: خارطــة طريــق نســوية لضمــان العــودة الآمنــة والطوعيــة والمحايدة والمســتدامة  	31 
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اشترت يورا منزلها الخاص
فـــي المراحــل الأولــى مــن زواجهــا، ووفقــاً لمــا هــو شــائع نســبيًا، عاشــت يــورا مــع والــدي زوجهــا، اللذيــن كانــا فـــي قريــة فـــي درعــا. ومــع 

ذلــك، كانــت تتــوق إلـــى منــزل تعتبــره ملــكاً لهــا، لتوفـــير شــعور بالانتمــاء والأمــان لأطفالهــا. 

تحدّثــت يــورا كيــف أنهّــا، علـــى الرغــم مــن اســتنكار عائلــة زوجهــا والعــادات والتقالـــيد الســائدة فـــي القريــة الريفـــية، »اتخــذت خطــوة 
جريئــة. حصلــت علـــى قــرض مــن مــكان عملـــي، وســددت الدفعــة الأولــى مــن دخلـــي مقابــل منــزل فـــي المدينــة، وحصلــت علـــى إثبــات 

الملكيــة«. 

ــية  ــيها هنــاك، لكــن فـــي ظــل الضغــوط المالـ فـــي حيــن قالــت إنهــم صنعــوا ذكريــات رائعــة مــع أطفالهــم فـــي الفتــرة التــي ســكنوا فـ
فـــي بدايــة الأزمــة، لــم تتمكــن يــورا مــن ســداد الأقســاط الشــهرية للبنــك. »بســبب افتقــاري إلـــى الدعــم مــن زوجــي وعائلتــه وعائلتــي، 

اتخــذت علـــى مضــض قــرار بيــع المنــزل وتســوية الديــن«.

تؤكــد أمينــة أنــه لتجنــب النزاعــات مــع الإخــوة، »تضحــي النســاء وتتنــازل عــن حقوقهــن«. ولكــن حســب تجربتهــا، حتــى مــع هــذه 
التضحيــات، يمكــن أن تكــون العلاقــات صعبــة: »إذا طالبــت امــرأة بحقهــا، فــإن أســرتها تنزعــج، وإذا لــم تفعــل ذلــك، فــإن زوجهــا 
ــى حرمــان النســاء مــن حقوقهــن، وهــو شــعور ســيئ للغايــة«. ــي كلتــا الحالتيــن. وهــذا يــؤدي إلـ ينزعــج، لــذا فهــي تواجــه مشــكلة فـ

تواجــه أمينــة حالـــيًا ضغوطًــا مــن عائلــة زوجهــا الممتــدة. توفـــي زوجهــا أثنــاء النــزاع، لكــن كانــت لــه زوجــة أخــرى فـــي ســوريا. اتصــل بهــا 
مؤخــرًا ابــن الزوجــة الأخــرى مــن ســوريا قائــاً إنهــا بحاجــة إلـــى توثيــق وفاتــه رســميًا حتــى يتمكنــوا مــن تقســيم الميــراث. ومــع ذلــك، 

تقــول: »أخشــى أن يستفـــيدوا مــن غيابــي ويســتولوا علـــى كل الممتلــكات لأنفســهم«.

Facing an
Impossible Choice 16
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»إذا طالبت امرأة بحقها، فسوف تتضرر أسرتها، 
وإذا لم تطالب به، فسوف يتضرر زوجها، 
وتبقى أمام مشكلة فـي كلتا الحالتين«.

الأسر تدعم النساء لتأمين حقوق الملكية العقارية فـي سوريا
الثقافــة لـــيست متجانســة. فلــكل مجتمــع مجموعــة مــن المعاييــر والقيــم التــي تختلــف عــن مجتمــع آخــر ولــو بدرجات 
متفاوتــة. وفـــي حيــن أن المعاييــر الأبويــة شــائعة، فهنــاك العديــد مــن الأســر التــي تعتــرف بحــق المــرأة فـــي الملكيــة 
تــمّ اختيارهــا وأعدهــا المجلــس النرويجــي للاجئيــن وبرنامــج الأمــم  فـــي ســوريا. وتوضــح بعــض القصــص التــي 
المتحــدة الإنمائــي كيــف يمكــن للأســر التــي تعتــرف بحــق المــرأة الســورية فـــي الملكيــة أن تحقــق نتائــج تمكينيــة33.

كمــا تحدّثــت العديــد مــن النســاء فـــي هــذه الدراســة كيــف دعمــت الأســر حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــن. علـــى ســبيل 
المثــال، كانــت صفـــية ســعيدة وهــي تخبرنــا أنّ »أســرتي تعتــرف حقًــا بحقوقــي فـــي الملكيــة، لذلــك لـــيس لــدي أي 

مشــكلة مــن هــذا النــوع«.

كثــر مــن عقــد مــن الزمــان. لكنهــا قالــت إنهّــا مرتبطــة بشــكل خــاص  تعيــش لـــيلى فـــي المفــرق فـــي الأردن منــذ أ
بالمنــزل الــذي اشــترته هــي وزوجهــا فـــي ريــف حمــص، حيــث وُلـِـد أطفالهــا هنــاك. أخبرهــا الجيــران أن المنــزل تعــرض 

لأضــرار كبيــرة. 

وعلـــى الرغــم مــن أنهــا لا تســتطيع العــودة بســبب المخــاوف الأمنيــة فـــي ســوريا، إلا أنهــا لا تشــعر بالقلــق بشــأن إثبــات 
حقوقهــا فـــي الملكيــة لأن شــقيق زوجهــا قــاضٍ فـــي ســوريا وقــال لهــا إنــه ســيدعمها.

المجلس النرويجي للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2022(. 	33

سمر مقيمة في عرسال )تصوير: زينب مايلادان/المجلس النرويجي للاجئين(



18مواجهة المستحيل

كمــا شــاركت رزان، التــي كانــت تعيــش مــع عائلتهــا الداعمــة، أن والدهــا الــذي بقــي فـــي ســوريا دعاهــا للمجــيء 
كثــر قيمــة  والمطالبــة بحقوقهــا، مــع التركيــز علـــى مســتقبل أطفالهــا. وقالــت رزان: »قــال لـــي إن أطفــال أخيــك لـــيسوا أ
مــن أطفالــك«. وذكــر الرجــال فـــي المناقشــة الجماعيــة المركـّـزة: »أحيانـًـا تقــف الأمهــات مــع حقــوق بناتهــن ويحاولــن 

إقنــاع أزواجهــن بإعالــة بناتهــن«.

فـــي بعــض المناطــق فـــي ســوريا، مثــل مدينــة دمشــق، يعــد احتــرام حقــوق المــرأة فـــي الميــراث والتركيــز علـــى تعلـــيم 
كثــر قــدرة  المــرأة أمــرًا شــائعًا. قالــت إحــدى النســاء فـــي المناقشــة الجماعيــة المركـّـزة: »نعلــم أن النســاء فـــي دمشــق أ
علـــى المطالبــة بحقوقهــن فـــي الملكيــة«. تجربــة مفـــيدة توضّــح هــذه الحقيقــة. تقــول إن والدهــا وإخوتهــا يدعمونهــا 

كثيــرًا للحصــول علـــى شــهادة جامعيــة. 

وأضافــت أنهــا واثقــة مــن أنهــم ســيدعمون حقهــا فـــي الميــراث وحقــوق الملكيــة الأخــرى. تقــول سالـــيا، مــن داريــا فـــي 
ريــف دمشــق، إن معظــم أشــقائها مــا زالــوا يقيمــون فـــي ســوريا. وقــد أجمعــوا علـــى بيــع ممتلــكات الأســرة، وتقاســم 

العائــدات. وبمــا أنّ شــقيقها يتولــى زمــام الأمــور، فقــد أرســل لهــا عقــد البيــع إلـــى الأردن مــن أجــل مراجعتــه.

ومــن حســن الحــظ أن هــذا هــو الحــال فـــي أماكــن أخــرى أيضًــا. ففـــي إحــدى المناقشــات الجماعيــة المركـّـزة التــي جــاء 
المشــاركون فـــيها مــن المناطــق الريفـــية حــول الرقــة وحلــب، قالــت إحــدى النســاء إن الممارســة الســائدة فـــي قريتهــا 

الريفـــية هــي أن النســاء يتلقيــن حصــة ميــراث مســاوية لحصــة الرجــال. 

ــزة أنــه حتــى داخــل القريــة نفســها يمكــن أن تكــون هنــاك ممارســات  ــي المناقشــة الجماعيــة المركّ وأفــاد الرجــال فـ
ميــراث مختلفــة فـــيما يتعلــق بالنســاء. إن نشــر مثــل هــذه القصــص بطريقــة مؤثــرة مــن شــأنه أن يــروج لاعتــراف 
بحقــوق المــرأة الســورية فـــي الميــراث، مــن خــال إثبــات أن هــذا الأمــر يُمــارس بالفعــل ومقبــول لــدى العديــد مــن 

العائــات34. 

الشرف والعار والتضحية
بالإضافــة إلـــى الضغــوط الاجتماعيــة، تتأثــر النســاء بأيديولوجيــات قويــة تتعلــق بالشــرف والعــار والتضحيــة. وهــذه الأيديولوجيــات 
فعالــة فـــي التأثيــر علـــى النــاس وحثّهــم علـــى الامتثــال لمعاييــر معينــة. تميــل الأنظمــة القبلـــية الأبويــة إلـــى ربــط مفاهيــم الهويــة 

والشــرف الذكــوري لـــيس فقــط بالنقــاء الجنســي الأنثــوي، بــل وأيضًــا بــالأرض.

يعرف هذا الأمر كتدخل مبدئي وصفي في علم تغيير السلوك. 	34
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»وقد شاركنا حامد، وهو رجل يبلغ من العمر 63 عاماً من دمشق:

»بالنســبة للرجــال، فــإن بيوتهــم وأراضيهــم هــي أرواحهــم وذكرياتهــم... ولهــذا الســبب إذا لــم تكــن تمتلــك منــزلاً وأرضــاً، فلــن 
يكــون لديــك وطــن. لأن ممتلكاتــك تُــرى علـــى أنهــا نســخة مصغــرة مــن بلــدك.«

ــيما يتعلــق  وقــد شــاركتنا إحــدى المســتجيبات هــذا المنظــور، قائلــة إن الأرض فـــي ســوريا مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بشــرف الرجــال فـ
بالســلطة القبلـــية. وذكــرت إحــدى المشــاركات أن الرجــال الســوريين - فـــي بعــض المناطــق - لا يريــدون أن يُنظــر إلـــيهم علـــى أنهــم 
غيــر قادريــن علـــى نقــل الأراضــي القبلـــية سلـــيمة للأجيــال القادمــة. وهــذا تذكيــر بــأن احتياجــات الرجــال ودوافعهــم ومخاوفهــم هــي 

التــي تحــدّد فـــي نهايــة المطــاف شــكل ســلوكهم فـــي حرمــان النســاء مــن حقــوق الملكيــة.

تعتمد أيديولوجية الشــرف الذكوري فـــي أغلب الأحيان علـــى لـــياقة الأقارب الإناث. وقالت النســاء إن تأكيدهن علـــى حقوقهن فـــي 
الميــراث يمكــن أن يكــون مخجــاً لأنّــه يُفهــم علـــى أنـّـه أشــبه بــــ »أخــذ الأرض مــن إخوانهــن، لصالــح أزواجهــن«. وقالــت امــرأة أخــرى إنــه 
»مــن المخجــل رفــع دعــوى قضائيــة ضــد أخيهــا للمطالبــة بحقوقهــا«. ومــن المؤســف أن هــذا الأمــر لـــيس فريــدًا مــن نوعــه فـــي ســوريا. 
وتُظهِــر دراســات ســابقة أجراهــا المجلــس النرويجــي للاجئيــن حــول حقــوق النســاء فـــي الملكيــة أماكــن أخــرى تســتخدم فـــيها أنظمــة 

أبويــة لغــة عاطفـــية مماثلــة، إلـــى جانــب التهديــدات، لضمــان ســيطرة الرجــال علـــى الممتلــكات35. 

وهنــاك مفهــوم قــوي آخــر وهــو التضحيــة. فقــد وصفــت إحــدى المشــاركات كيــف يُنظــر إلـــى المــرأة التــي تضحــي بنفســها مــن أجــل 
مصلحــة أســرتها علـــى أنهــا »امــرأة ســورية صالحــة«. وهــذا أيضًــا جــزء مــن نظــام الامتثــال للمعاييــر الجماعيــة - الــذي يعمــل جنبًــا إلـــى 

جنــب مــع العقوبــات مثــل الحرمــان مــن الدعــم الأســري - وهــذه الموافقــة الاجتماعيــة هــي بمثابــة »مكافــأة« لتحفـــيز الســلوك36.

من بينها “غير أخلاقي” )كينيا(، و”مخزي” )العراق(، و”مخزي” )الأردن، وأفغانستان، وغزة(: المجلس النرويجي للاجئين )2014(. 	35
هاربر 2020. 	36

لاجئة سورية من الرقة )تصوير: زينب مايلادان/المجلس النرويجي للاجئين(
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وكما قالت ناتارا، بالنسبة للنساء:

»أيــاً كانــت التضحيــة، ســواء كانــت صحتــك أو أموالــك أو دعمــك لإخوانــك أو آبائــك، أو حتــى حرمانــك مــن التعلـــيم ومــن 
كبــر«. كثــر، كلمــا حظيــت باحتــرام أ أرضــك... كلمــا ضحيــت أ

كبر« كثر، كلما حظيت باحترام أ »كلما ضحيت أ

لا يقتصــر هــذا الوضــع علـــى ســوريا. علـــى ســبيل المثــال، لوحــظ أيضًــا فـــي الأردن أنّ المعاييــر الأبويــة تدفــع النســاء إلـــى التنــازل عــن 
ميراثهــن واعتبــار هــؤلاء النســاء »شــيخات« )امــرأة نبيلــة( وعــدم التفــوه بكلمــة واحــدة فـــي هــذا الشــأن37.

هنــاك »مكافــآت« أخــرى تســاعد فـــي الحفــاظ علـــى القاعــدة الاجتماعيــة بالتنــازل عــن الملكيــة. تشــرح حســام، وهــي مــن ريــف 
ــا، »بتقديــم هديــة صغيــرة، أو تعويــض صغيــر«.  ــي الميــراث، جزئيً دمشــق، أن الإخــوة يقنعــون أخواتهــم بالتنــازل عــن حصصهــم فـ
وهــذا مــا يُعــرف باســم »المراضــاة«. ونتيجــة كل مــن الضغــوط وعــدم المســاواة علـــى مســتوى القــوة، فــإن النســاء لا يكــن فـــي كثيــر 
من الأحيان فـــي موقف قوي للتفاوض. وأشــار الرجال إلـــى أن بعض النســاء قد لا يحصلن حتى علـــى أي تعويض، بل علـــى وعد 

»بإرســالها للحــج« ... لكــن الوعــد لا يتــم الوفــاء بــه فـــي معظــم الأحيــان«. 

وعندمــا سُــئل أحــد الرجــال فـــي مناقشــة جماعيــة مركــزة عــن النتائــج الجيــدة المحتملــة للنســاء فـــيما يتعلــق بالممتلــكات، قــال: 
»عــادة لا توجــد نتيجــة جيــدة - تضطــر النســاء إلـــى قبــول القلـــيل، لأنــه أفضــل مــن لا شــيء«. وعــن »التعويــض« المالـــي، قالــت إحــدى 

النســاء: »إذا كان العقــار عبــارة عــن جمــل، فإنهــا تحصــل علـــى أذنــه فقــط«.

»إذا كان الأصل جملاً، فإنها تحصل علـى أذنه فقط«.

/https://arablandinitiative.gltn.net/wp-content/uploads/2021/02 ،)2021( ”مريــم عباســة، “اســتبعاد النســاء مــن الإرث فــي الأردن 	37 
.TechnicalSession6_Exclusion-of-Women_Ababsa_IFPRO-paper.pdf 	

كورجية، لاجئة سورية في عرسال )تصوير: شربل ديسي/المجلس النرويجي للاجئين(
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دفــع تأثيــر النــزاع والأزمــة الاقتصاديــة فكــرة »تضحيــة المــرأة« إلـــى أقصــى حدودهــا. ومــع تعــرض الزيجــات ومالـــية الأســرة لضغــوط 
شــديدة، كان مــن المتوقــع أن تتنــازل المــرأة عــن أمــوال التعويــض أو تبيــع ذهبهــا - قبــل بيــع أي مــن الأراضــي المســجلة بأســماء 

الرجــال. 

وقــد تــرك هــذا العديــد مــن النســاء بــدون مــوارد مالـــية أو أصــول. وبالتالـــي، بالنســبة للبعــض، تــم دفــع هــذه الفكــرة إلـــى أبعد من الحد، 
ولــم يتبــق لهــن الكثيــر لـــيخسرنه الآن بمحاولة المطالبة بحقوقهن.

الترهيب والعنف
مايــا محاميــة ســورية. وهــي تعــرف قانــون الملكيــة جيــدًا وتســاعد النســاء الســوريات الأخريــات علـــى المطالبــة بحقوقهــن. ومــع ذلــك، 
فهــي لـــيست محصنــة ضــد الضغــوط للتخلـــي عــن حقوقهــا. بالنســبة لهــا، إنهــا قضيــة ممتــدة علـــى عــدة أجيــال. تقــول مايــا: »تبــدأ 
القصــة بجدتــي وتكمــل حتــى يومنــا هــذا، واجهنــا جميعًــا نحــن النســاء تهديــدات لفظيــة وجســدية بالعنــف عنــد المطالبــة بحقــوق 
الملكيــة الخاصــة بنــا«. ومــن المحــزن أنــه لـــيس مــن غيــر المألــوف أن تتعــرض النســاء للتهديــد والعنــف - وأحيانـًـا المــوت - علـــى أيدي 

أفــراد الأســرة الذكــور، ردًا علـــى تحــدي المعاييــر الأبويــة. 

تتذكــر مايــا: »كان علـــيّ تقديــم الإســعافات الأولـــية أو زيــارة المرضــى فـــي المستشفـــيات. تعــرض البعــض منهــم لاعتــداء وحشــي«. 
شــاركت فـــي قضايــا قتلــت فـــيها نســاء فـــي نزاعــات علـــى الممتلــكات. ومــن خــال الربــط بيــن الشــرف والأرض، تُعتبــر هــذه الجرائــم 
أحيانـًـا بمــا يســمى »جرائــم شــرف«. تقــول مايــا إن بعــض الرجــال يســتخدمون مثــل هــذه المفاهيــم لتهديــد النســاء بأنهــم ســيفلتون 
مــن العقــاب فـــي حــال أقدمــوا علـــى قتلهــنّ بداعــي الشــرف. وتؤكــد أنــه فـــي حيــن يوفــر القانــون حقــوق الميــراث للنســاء، فإنــه لا يوفــر 

الحمايــة مــن العنــف عندمــا تطالــب النســاء بالفعــل بهــذا الحــق.

»تبدأ القصة بجدتي وتكمل حتى يومنا هذا، 
واجهنا جميعًا نحن النساء تهديدات لفظية وجسدية بالعنف«.

وبينمــا لــم تتنــاول المناقشــات الجماعيــة المركــزة العنــف أو التهديــدات علـــى وجــه التحديــد، فقــد ذكرهــا المشــاركون كثيــرًا. وقــال 
الرجــال إن النســاء »قــد يواجهــن اعتــداءً جســدياً إذا طالبــن بحقوقهــن«. وقالــت بعــض النســاء إن المطالبــة بالحقــوق تجلــب العــار 

للأســرة ويمكــن أن تنطــوي علـــى »تهديــدات تــؤدي إلـــى الإســاءة والأذى الجســدي«.

مستوطنة خيام غير رسمية، البقاع، لبنان )تصوير: جرزيجورز زوكوفسكي/المجلس النرويجي للاجئين(
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فـــي الواقــع، فـــي المناقشــات الجماعيــة المركــزة الســبعة التــي حضرتهــا النســاء، كان الخــوف مــن العنــف أو التهديــد بــه أو العنــف 
الفعلـــي مذكــورًا فـــيما يتعلــق بحقــوق المــرأة فـــي الملكيــة. توفـــي والــدا رنيــم فـــي الحــرب وهربــت إلـــى الأردن. 

منــذ ذلــك الحيــن طلــب منهــا شــقيقها أن تعطيــه حصتهــا مــن الميــراث فـــي المنــازل والأرض مــن والدهــا مــن خــال توكيــل رســمي. 
تقــول رنيــم: »أعلــم أنهــم باعــوا أرضًــا كانــت مملوكــة لأمــي، لكننــي لا أعــرف كيــف. أشــعر أننــي لا أســتطيع المطالبــة بحقوقــي، لأن هــذا 

قد يســبب ضررًا لـــي ولأطفالـــي«.

كمــا أشــارت النســاء إلـــى العنـــــف القائــم علـــى 
النوع الاجتماعي فـــيما يتعلق بحقوق الملكية 
الأخــرى، بمــا فـــي ذلــك مهــر الــزواج والنفقــة، 

حيــــث كان الـــــزوج هــو المعنّــف. 

أنهــا واجهــت مــوكلات  المحاميــة مايــا  ذكــرت 
تعرضــن للعنــف لرفضهــا نقــل مــا تملكــه مــن 
ممتلــكات شــخصية إلـــى زوجهــا- علـــى ســبيل 

المثــال الميــراث أو الراتــب.

تـأثيــر النــزاع والنــزوح
لقــد أدى النــزاع والنــزوح إلـــى تغييــر بعــض الديناميكيــات المتعلقــة بالملكيــة. أفــاد العديــد مــن الرجــال والنســاء أن الأقــارب الذيــن 
ــي  ــي فــإن حقوقهــم فـ ــي ســوريا يشــعرون بــأن اللاجئيــن الذيــن فــروا إلـــى البلــدان المجــاورة يعيشــون حيــاة أســهل، وبالتالـ بقــوا فـ

ممتلــكات الأســرة أقــل. 

وقــد شــهدت فاطمــة علـــى هــذا الأمــر. فقــد فــرت مــن دمشــق إلـــى الأردن ولــم تكــن تتوقــع أي مشــاكل فـــي الحصــول علـــى ميراثهــا 
للمســاعدة فـــي تكالـــيف المعيشــة فـــي الأردن، لأن أســرتها كانت تعتقد أن النســاء والرجال علـــى حد ســواء يجب أن يرثوا. أصدرت 
فاطمــة توكيــاً لأختهــا - التــي بقيــت فـــي ســوريا - لتنفـــيذ العملـــية. ومــع ذلــك، ســجلت أختهــا حصــة فاطمــة باســمها. وعندمــا 
كثــر منــك فـــي هــذه  واجهــت فاطمــة أختهــا، قالــت: »أنــت تعيشــين فـــي الأردن بســعادة، وبمــا أننــا مــا زلنــا فـــي ســوريا، فلدينــا حــق أ

الممتلــكات«.

بســبب النــزوح والنــزاع، انهــارت بعــض العقــود الاجتماعيــة الضمنيــة المرتبطــة بالأنظمــة الأبوية جزئيًا. ولعدة أســباب، لم يقدّم الرجال 
للنســاء احتياجاتهــن أثنــاء النــزاع. علـــى ســبيل المثــال، بعــض النســاء المتزوجــات ســابقًا، اللواتــي ســاهمن بأصولهــن الشــخصية، أو 
نصيبهــن مــن الــزواج، أو نصيبهــن مــن الميــراث أو الدخــل فـــي المســاكن الزوجيــة، لــم يتــم تســجيلهن كمالــكات لهــذه المســاكن. 

وقالــت إحداهــن: »أنــا ضحيــة .. لقــد أعطيــت كل شــيء لزوجــي«. 

وفـــي كثيــر مــن الحــالات، لــم يتمكــن أفــراد الأســرة الذكــور الآخــرون مــن التدخــل لدعمهــن أو لــم يكونــوا راغبيــن فـــي ذلــك. وقــد تــرك 
هــذا النســاء العازبــات وحيــدات مــع أطفــال علـــيهن رعايتهــم ولـــيس لديهــن مــوارد مالـــية أو أصــول. ووصفــت إحــدى النســاء الواقعــة 
فـــي هــذا الموقــف محاولتهــا التحــدث مــع شــقيقها فـــي ســوريا للحصــول علـــى المعلومــات اللازمــة للمضــي قدمــاً فـــي تأميــن حقهــا، 
لكنّــه قــال لهــا »تعالـــي إلـــى ســوريا أولاً ثــم حاولـــي المطالبــة بحقــك«. وهــي لا تخطــط للذهــاب لأن أبنائهــا قــد بلغــوا الآن ســن التجنيــد 

العســكري فـــي ســوريا.

هذه هي نايفة )تصوير: شربل قصيفي/المجلس النرويجي للاجئين(
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العوائق المرتبطة بالأزمات التي تحول دون المطالبة بحقوق السكن والأرض والملكية 
كثــر مــا تــم ذكــره هــو الافتقــار إلـــى  كان الموضــوع المشــترك بيــن المشــاركات هــو العوائــق المرتبطــة بالأزمــات. وكان أ
الأشــخاص الموثــوق بهــم فـــي ســوريا الذيــن يمكــن للاجئيــن تعييــن توكيــل عــام لهــم لتأميــن حقــوق الملكيــة الخاصــة 
بهــم نيابــة عنهــم. وقالــت النســاء إنهــن لا يثقــن فـــي أن الأســرة فـــي ســوريا ســتتصرف لصالحهــن. كمــا تــم ذكــر التكلفــة 

العالـــية للرســوم والإجــراءات والمحامين. 

ومتطلبــات  والمعارضــة؛  والمفقوديــن  المعتقلـــين  عائــات  بأمــن  المتعلقــة  العوائــق  الأخــرى  القضايــا  وشــملت 
الحصــول علـــى الموافقــة الأمنيــة لبيــع الأراضــي الرســمية؛ والمخاطــر فـــي الذهــاب إلـــى الســفارة الســورية أو الســفر 

إلـــى ســوريا لمعالجــة المطالبــات العقاريــة؛ والاحتــال الثانــوي لــأرض؛ وزيــادة الفســاد والتزويــر38.

كثــر قــدرة علـــى تأميــن حقوقهــن فـــي الملكيــة. كمــا  ســمح النــزوح للنســاء برؤيــة نمــوذج مختلــف فـــي الأردن تظهــر فـــيه النســاء أ
انفتحــت العديــد منهــن علـــى أفــكار وفــرص جديــدة مــن خــال عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة. 

وفـــي المناقشــات الجماعيــة المركــزة، قالــت النســاء إن التواجــد فـــي الأردن وفــر لهــن »حريــة التعبيــر عــن آرائنــا فـــي المطالبــة بالحــق 
فـــي الملكيــة«. وهــذا يوضــح كيــف أن عملـــية التفــاوض علـــى المعاييــر الاجتماعيــة والثقافـــية - غيــر المتجانســة وغيــر الثابتــة - غالبًــا 

مــا تتفاقــم فـــي أوقــات النــزاع39. أوضحــت إحــدى عضــوات المجتمــع المدنــي الســوري:

»لقــد حدثــت تغييــرات كبيــرة لأن النســاء فـــي النــزوح لديهــن فــرص للتعبيــر عــن أنفســهن، والحصــول علـــى مزيــد مــن 
كبــر فـــي الجانــب الاقتصــادي لأســرهن ...  المعلومــات المتعلقــة بحقوقهــن ... وفـــي النــزوح أيضًــا، تشــارك النســاء بشــكل أ

كثــر ثقــة فـــي التحــدث عــن حقوقهــن، ولكــن لا يــزال هنــاك العديــد مــن التحديــات«. النســاء أ

كثر ثقة فـي التحدث عن حقوقهن، »النساء أ
ولكن لا يزال هناك العديد من التحديات.«

قالــت العديــد مــن النســاء النازحــات إنهــن لا يشــعرن كثيــراً بالترهيــب والعنــف حيــن يكــون أفــراد الأســرة الذكــور فـــي ســوريا أو فـــي 
أماكــن أخــرى. كمــا أدى الافتقــار إلـــى التفاعــل الـــيومي الوثيــق بيــن أفــراد الأســرة إلـــى ضعــف الروابــط والالتزامــات الأســرية. لــذا فــإن 

التهديــد بالانفصــال عــن الأســرة يحمــل وزنـًـا أقــل بالنســبة لبعــض النســاء.

وكمــا قالــت نايلــة: »العلاقــات الاجتماعيــة للاجئيــن الســوريين فـــي الأردن لـــيست فـــي أفضــل حالاتهــا... العديــد مــن الإخــوة والأخــوات 
لا يتحدثــون مــع بعضهــم البعــض«. وأوضحــت نايلــة أن النســاء فـــي الســابق امتثلــن لســيطرة الرجــال علـــى الممتلــكات، لكــن عالمهــن 

تغيــر الآن: »لــذا بالنســبة للعديــد منهــن، لمــاذا لا تحــاول المطالبــة بحقوقهــا... لـــيس لديهــا مــا تخســره«.

»لماذا لا تطالب بحقوقها...
لـيس لديها ما تخسره«
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ما الذي تريده النساء؟
بشــكل عــام، مــا تريــده النســاء هــو عــدم مواجهــة خيــار مســتحيل. وبصــرف النظــر عــن 
الظــروف الفرديــة كل امــرأة، بشــكل إجمالـــي لا تريــد اللاجئــات الســوريات أن يُرغَمــن 
علـــى الاختيــار بيــن موافقــة الأســرة أو دعمهــا أو ســامتها وبيــن الاعتــراف بحقوقهــا 
فـــي الســكن والأرض والملكيــة. وفـــي حيــن عبّــرت المشــاركات عــن مجموعــة مــن 

التطلعــات والتفضيــات، لكــن ظهــرت موضوعــات مشــتركة بينهــن جميعــاً. 

ــي ذلــك زيــادة  مــن ناحيــة، أفــادت العديــد مــن النســاء بإحساســهن بالتغييــر - بمــا فـ
مــن  بالحقــوق40.  للمطالبــة  بالحقــوق والاســتعداد  الاعتــراف  فـــي  والرغبــة  المعرفــة 
ناحيــة أخــرى، واجهــت العديــد مــن النســاء اللاتــي حاولــن المطالبــة بحقوقهــن مقاومــة 
مــن الرجــال، وهــن الآن يكافحــن لإيجــاد طــرق للمضــي قدمًــا. وهــذا يوضــح القيــود 

المتأصلــة فـــي التغييــر حيــن لا يكــون جماعيًــا41. 

تنطــوي الحيــازة الآمنــة للنســاء علـــى جهــات فاعلــة مختلفــة لهــا مصالحهــا الخاصــة، 
وترتبــط بمعاييــر اجتماعيــة ثقافـــية قويــة. لذلــك، مــن أجــل أن تتمكــن النســاء مــن 
تأميــن حقوقهــن فـــي الســكن والأرض والملكيــة والتحكــم فـــيها بشــكل أفضــل، يجــب 
أن تذهــب عملـــية الدعــم إلـــى مــا هــو أبعــد مــن توعيــة النســاء واســتعدادهن للمطالبــة 

بالحقــوق. 

ونظراً لديناميكيات القوة علـى الأرض، فإن العمل مع الرجال - أفراد الأسرة وكذلك 
الأطـراف الثالثـة المؤثـرة - يجـب أن يكـون جزءًا من الحل.

تعكس مؤشرات التغيير السلوكية هذه: تغيير في المعرفة، والمواقف المقابلة، والممارسة  	40 
)وإن كانـــت متأخـــرة فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالســـلوكيات والمعاييـــر  	 

الجماعية(. 	
صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان، “كيـــف أن تغييـــر المعاييـــر الاجتماعيـــة أمـــر حاســـم فـــي  	41 
-https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub ،تحقيـــق المســـاواة بيـــن الجنســـين 	 
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كثر من مجرد رفع الوعي أ
كمــا ذكرنــا ســابقًا، عبّــرت العديــد مــن النســاء فـــي المناقشــات الجماعيــة المركــزة كيــف ســاعدت جلســات التوعيــة التــي نظمتهــا 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، ورؤيــة نظــام الميــراث فـــي الأردن، والتحــدث إلـــى النســاء الأردنيــات فـــي زيــادة معرفتهــن بحقــوق الســكن 
والأرض والملكية. وأوضحت إحدى المشــاركات أنه فـــي ســوريا: »لم تكن النســاء علـــى دراية كاملة بحقوقهن وســبل المطالبة بها. 

بعــد الأزمــة، تعلــم العديــد مــن النــاس حقوقهــم«. كمــا تأمــل أحــد المشــاركين الذكــور فـــي استقلالـــية المــرأة قائــاً: »قبــل الأزمــة، كان 
كثــر  كثــر، بينمــا بعــد النــزوح - وبســبب عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الدولـــية - أصبحــت النســاء أ الرجــال يســيطرون علـــى النســاء أ

وعيــاً بحقوقهــن«.

كثــر مــن الجلســات التوعويــة فـــي المســتقبل. واقترحــت بعضهــن بــذل جهــود »لرفــع مســتوى  ومــع ذلــك، بــدا أن النســاء يرغبــن فـــي أ
الوعــي حــول كيفـــية المطالبــة بحقوقنــا، ولـــيس مجــرد الوعــي بالحقــوق«. وقالــت أخــرى إن الجلســات التــي تشــجع علـــى المناقشــة- 
مثــل المناقشــات الجماعيــة المركّــزة - وفــرت فرصًــا مفـــيدة للنســاء لمشــاركة الخبــرات وبنــاء الثقــة والشــعور بالتضامــن. وبالمثــل، 

قالــت نســاء أخريــات إن تبــادل القصــص الشــخصية كان مفـــيدًا للتعلــم مــن تحديــات ونجاحــات بعضهــن البعــض. 

كثــر تفاعلـــية يقمــن فـــي خلالهــا بلعــب الأدوار مــا يســاعدهن علـــى ممارســة المطالبــة  كمــا أعربــن عــن رغبتهــن فـــي عقــد جلســات أ
بالحقــوق بطــرق مختلفــة. واقتــرح آخــرون أن الاســتماع إلـــى قصــص النجــاح بمــا فـــي ذلــك الطــرق التــي تــم بهــا تقديــم الدعــم ونشــرها 

فـــي المجتمــع مــن شــأنه أن يســاعد أيضــاً فـــي بنــاء الثقــة والوعــي بالمعاييــر الأخــرى.

ويدعــم البحــث هــذا الشــعور الــذي عبّــرت عنــه المســتجيبات بــأن المعلومــات جيــدة، ولكنهــا لا تكفـــي وحدهــا لتأميــن حقوقهــن. 
ومــن الثابــت إلـــى حــد كبيــر أن رفــع مســتوى الوعــي وحــده لا يكفـــي لتغييــر الســلوك، بمــا فـــي ذلــك فـــيما يتصــل بحقــوق المــرأة فـــي 
الأرض42. وهــذا مهــم بشــكل خــاص فـــي هــذا النــوع مــن الحــالات عندمــا تكــون العوائــق التــي تحــول دون تأميــن الحقــوق مدفوعــة 
بالمعاييــر الاجتماعيــة التــي يتبناهــا العديــد مــن الجهــات الفاعلــة فـــي الأســرة والمجتمــع، ولــكل منهــا مصالحهــا الخاصــة علـــى المحك، 

ولكــن لديهــا أيضــاً القــدرة علـــى أن تكــون حلـــيفة للمــرأة43.

يرجى الاطلاع، على سبيل المثال، باميلا أبوت وجو رويكا، “ما وراء التوعية: تحويل ميزان القوة لتمكين النساء من الوصول إلى الأراضي في رواندا”  	42 
)2014(؛ اليونيسيف، “الجميع يريد الانتماء، دليل عملي لمعالجة الأعراف الاجتماعية والاستفادة منها في برامج تغيير السلوك” )2019(. 	

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وماجنتا )2023(. 	43

عمرة من حمص )تصوير: شربل قصيفي/المجلس النرويجي للاجئين(
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الصدمة والفقدان فـي سوريا
صرحــت بعــض المشــاركات صراحــةً بأنهــن لا يرغبــن فـــي المطالبــة بحقــوق الســكن والارض والملكيــة. وبالنســبة لبعضهــن، ونظــراً 

للصدمــة والخســارة التــي تعرضــن لهــا، فــإن الملكيــة فـــي ســوريا لـــيست أولويــة، أو شــيئاً يرغبــن فـــي التفكيــر فـــيه. 

قالــت إحــدى النســاء فـــي مناقشــة جماعيــة مركــزة: »الآن نحــن خائفــات مــن كل شــيء. كل مــا نحتاجــه بعــد مــا واجهنــاه هــو أن نكــون 
آمنيــن مــع عائلاتنــا«. وقالــت امــرأة أخــرى ببســاطة إن زوجهــا المتوفــى كان لديــه شــقة، واحترقــت، و«مــات الكثيــر مــن النــاس أثنــاء 

الحــرب، الأمــر صعــب للغايــة«. وقالــت إنهــا »لا تريــد التفكيــر فـــي هــذه الحقــوق. لقــد أصبحــت فـــي الماضــي«.

المطالبة بحقوقهن فـي السكن والأرض والملكية
لا تــدرك اللاجئــات الســوريات حقوقهــن فـــي الســكن والأرض والملكيــة فحســب، بــل أعربــت العديــد منهــن أيضًــا عــن رغبتهــن فـــي 
الاعتــراف بحقوقهــن. فـــيما يلـــي مجموعــة مختــارة مــن تعلـــيقات المشــاركات الإنــاث حــول حقوقهــن فـــي الســكن والأرض والملكيــة:

»خطــأ كبيــر أن تضحــي المــرأة بحقوقهــا وتتنــازل عنهــا، لأنهــا لا تتنــازل عــن حقوقهــا فحســب، بــل تتنــازل أيضًــا عــن حقــوق 
أطفالهــا... العديــد مــن النســاء اللاتــي يفعلــن ذلــك يندمــن علـــى مــا فعلــن.«

كثــر أهميــة مــن  كثــر وعيًــا بحقوقهــن الآن ممــا كانــت علـــيه مــن قبــل، والآن نعلــم أن التنــازل عــن حقوقنــا أ »أصبحــت النســاء أ
خوفنــا مــن أن يتخلــى عنــا أحــد أفــراد الأســرة أو أم يســتاء منّــا.

»هنا فـي الأردن، الأمور أفضل بكثير، فحين يموت شخص ما، يتم يحصل كل ورثته علـى نصيبه العادل من الإرث.«

ــي حياتهــا نتيجــة وضعهــا  ــى هــذا الحــق فـ ــى حقوقهــم، خاصــة إذا كانــت المــرأة بحاجــة إلـ »الجميــع يتمنــى أن يحصلــوا علـ
الصعــب.«

وقــد أفــادت العديــد مــن النســاء عــن نيتهــن المطالبــة بحقوقهــن، وذكــرت بعضهــن أنهــن اتخــذن الخطــوات الأولـــية بالفعــل. فقــد ذكرت 
حلـــيمة أنهــا قــررت المطالبــة بحقوقهــا، وهــي تخطــط لتوكيــل محــامٍ وإثبــات ملكيتهــا. وقــد بــدأت بالفعــل فـــي التحــدث مــع أشــقائها 
حــول هــذا الأمــر. كمــا تحدثــت كلـــيلة عــن قصــة أختهــا التــي توفـــي زوجهــا أثنــاء النــزاع، تــاركاً لهــا ولديــن صغيريــن. وبعــد ذلــك، اتخــذت 

خطــوات لتســجيل وفــاة زوجهــا مــع خطــة لنقــل ممتلــكات الأســرة باســمها.

كثــر اســتعدادًا للمطالبــة بحقوقهــن فـــي الملكيــة. فـــي حيــن  وأشــارت العديــد مــن النســاء إلـــى أن النســاء غيــر المتزوجــات قــد يكــن أ
كــدت بعضهــن علـــى أن اللاجئــات الســوريات الأرامــل أو المطلقــات قــد مــررن بالعديــد مــن التغييــرات فـــي حياتهــن، ولديهــن المزيــد  أ
مــن المرونــة والتصميــم للمطالبــة بحقوقهــن. وأضافــت إحــدى النســاء: »لهــذا الســبب فــإن المطالبــة بحقــوق الملكيــة تشــكل أولويــة، 
حيث لا أحد يعرف ما ســيحدث فـــي المســتقبل«. وكان الســبب الآخر الذي تم طرحه هو أنه بدون الزوج أو الأب أو الأخ، كان علـــى 
هــؤلاء النســاء تأميــن مســتقبل لأطفالهــن ولأنفســهن. وقــد أشــارت إحــدى النســاء إلـــى أنــه علـــى الرغــم مــن صعوبــة التحــول المفاجــئ 

فـــي المسؤولـــية المالـــية، إلا أنها فـــي الوقت نفسه:

كثــر استقلالـــية، ويتخــذن قراراتهــن  كثــر تمكينًــا وتحــررًا مــن وصايــة الرجــال، وأصبحــن أ »أصبحــت العديــد مــن النســاء الآن أ
بأنفســهن، ويقمّــن بالأمــور بأيديهــن. ولــن تعــود النســاء إلـــى وضعهــن الســابق. وســوف يســتمرن فـــي الدفــع نحــو المطالبــة 

بمزيــد مــن الحقــوق والاستقلالـــية«.
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»لن تعود النساء إلـى وضعهن السابق. 
وسوف يستمرن فـي الدفع
نحو المطالبة بمزيد من الحقوق والاستقلال«.

نساء يعملن معًا لإدارة الأرض
تقــول فايــزة مــن حمــاة فـــي ســوريا: »إن حقوقــي فـــي ممتلكاتــي فـــي ســوريا تمثــل بيتــي، حقــي. وهــي مهمــة جــدًا«. كانــت فايــزة تعمــل 
فـــي أرض العائلــة الزراعيــة. وكان إخوتهــا الأربعــة وعائلاتهــم يعيشــون فـــي أربعــة منــازل علـــى هــذه الأرض. وكانــت جميــع الأراضــي 

مســجلة باســم الأخ الأكبــر. وللأســف، توفـــي جميــع إخوتهــا أثنــاء الأزمــة ودُمــرت المنــازل. ثــم هربــت فايــزة إلـــى الأردن.

لاحقًــا، قامــت شــقيقة فايــزة -التــي بقيــت فـــي ســوريا- بزراعــة الأرض بنفســها، لكــن إحــدى الميلـــيشيات المحلـــية طالبــت بثلاثــة 
ملاييــن لـــيرة ســورية، وهــددت بتدميــر المزرعــة. دفعــت شــقيقة فايــزة لهــم، ووزعــت الدخــل المتبقــي علـــى بقيــة أفــراد الأســرة، لكــن 
»كان علـــيها بعــد ذلــك أن تنتقــل بعيــدًا عــن الأرض حتــى تشــعر بالأمــان. وقــد أثــر ذلــك علـــى صحتهــا ومســتويات التوتــر لديها«. والآن 
يتــم تأجيــر الأرض. قــررت فايــزة وأخــوات زوجهــا الثــاث فـــي الأردن وأختهــا معًــا أن يذهــب دخــل الأرض إلـــى زوجــة الأخ الأكبــر، لأنهــا 

لا تــزال فـــي وضــع صعــب فـــي ســوريا مــع 7 أطفــال.

كثــر أمانـًـا«. وتقــول إن النســاء  تقــول فايــزة إنهــا تتمنــى أن يكــون وضــع المــرأة والملكيــة أشــبه بــالأردن، »حيــث حقــوق المــرأة أ
كبــر للمشــاركة والتحــدث عــن حقوقهــن فـــي الملكيــة الآن وقــد يرغبــن فـــي المطالبــة بهــا، ولكــن: »لا يمكن  الســوريات لديهــن مســاحة أ

اتخــاذ أي خطــوات بســهولة فـــي الوقــت الحالـــي ... فمــن الصعــب أن تكــون مشــردًا«. 

ــا بالحقــوق  ــي تســجيل وفــاة أخيهــا الأكبــر )الــذي لا تــزال الأرض مســجلة باســمه(، والمطالبــة قانونيً إذا اســتطاعت، ترغــب فايــزة فـ
ــا لحصصهــا ... إذا  ــى أن كل واحــدة تأخــذ حقوقهــا وفقً لنفســها وأخواتهــا وأخــوات زوجهــا. وقالــت فايــزة إن النســاء »اتفقــن معًــا علـ
كان هنــاك أي دخــل، فســوف يتقاســمنه بشــكل عــادل فـــيما بينهــن«. الســيناريو الأفضــل بالنســبة لهــا هــو أن »يتــم تســجيل حقــوق 

جميــع أبنــاء الأخــوة والأخــوات - الجيــل الجديــد - رســميًا فـــي العقــار«.

Facing an
Impossible Choice27

شيرين، لاجئة سورية )تصوير: تينا أبو حنا/المجلس النرويجي للاجئين(
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ومــن بيــن النســاء اللواتــي أعربــن عــن نيتهــن المطالبــة بحقوقهــن، قالــت إحداهــن إنــه »مــن الظلــم أن تنكــر عائلتنــا حقنــا - وخاصــة بعــد 
الأزمــة والتحديــات الاقتصاديــة التــي نواجهها«. 

وفـــي إشــارة إلـــى انهيــار العقــود الاجتماعيــة منــذ النــزاع، أضافــت النســاء أنهــن مســتعدات للقيــام بذلــك، حتــى لــو لــم يكــن ذلــك مــن 
العــادات الســائدة فـــي أســرهن، وحتــى لــو قــاوم إخوتهــن: »لأن هــؤلاء الإخــوة أنفســهم أهملــوا أخواتهــم المقيمــات خــارج ســوريا«. ولــم 
تشــارك إحــدى النســاء فـــي المناقشــة الجماعيــة المركــزة وضعهــا بهــذا الشــأن، لكنهــا قالــت ببســاطة: »لــو كان لــدي فلــس واحــد فقــط، 

كنــت سأســعى للحصــول علـــى حقوقــي«.

المطالبات الناجحة بحقوق السكن والأرض والملكية فـي سوريا
كمــا أخبــرت المشــاركات قصــص مطالباتهــن الناجحــة بحقــوق الســكن والأرض والملكيــة. عندمــا توفـــي زوج هنــاء، 
حثهــا أطفالهــا علـــى إثبــات ملكيتهــم لمنزلهــم، والســعي للحصــول علـــى تعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بــه أثنــاء 

النــزاع. 

قــررت الذهــاب إلـــى ســوريا، وكانــت لديهــا وثائــق كافـــية لإثبــات حقــوق ملكيــة العقــار. مــرت هنــاء بعملـــية شــاقة 
لتســجيل وفــاة زوجهــا. ثــم اتبعــت الإجــراءات وتمكنــت مــن تســجيل العقــار رســميًا باســمها. 

تنحــدر ســلمى مــن عائلــة مكونــة مــن 3 إخــوة و7 أخــوات. منــذ النــزاع، لجــأ البعــض إلـــى بلــدان مختلفــة، وظــل البعــض 
ــي  ــي بيعــه للمســاعدة فـ ــي حمــص. إنهــم يفكــرون فـ ــي ســوريا. تمتلــك عائلتهــم منــزلًًا مــن ثلاثــة طوابــق فـ الآخــر فـ
تمويــل احتياجاتهــم كلاجئيــن. ينــوي إخــوة ســلمى إعطــاء الحصــص الشــرعية فـــي الميــراث للأخــوات. وهــي واثقــة مــن 

حــدوث ذلــك لأنهّــم باعــوا ســابقًا متجــرًا تملكــه العائلــة وتــم إرســال حصتهــا مــن العائــدات إلـــى الأردن.

ــي ممتلــكات زوجهــا مــن خــال تقديــم ذهبهــا  ــي وقــت مبكــر مــن زواجهــا فـ وكمــا هــو شــائع جــدًا، ســاهمت نايلــة فـ
الشــخصي. وكان ذلــك بهــدف توســيع منــزل عائلــة زوجهــا. ومنــذ ذلــك الحيــن، توفـــي زوجهــا وهربــت إلـــى الأردن، 

وهــي فـــي حاجــة ماســة إلـــى المــوارد. 

فـي البداية لم تكن نايلة علـى دراية بحقوقها فـي الملكية، أو بإمكانية تسجيل اسمها علـى حصة من هذه الملكية 
أثناء زواجها. ومع ذلك، عندما علمت بحقوقها، وطلبت إعادة الذهب، كان أقارب نايلة متعاونين ومتفهمين.

تحديد كيفـية المطالبة بحقوقهن فـي السكن والأرض والملكية أو الاعتراض علـيها
تريــد النســاء أن يتمكــنّ مــن تأميــن حقوقهــن، حتــى إن تطلـّـب الأمــر مواجهــة مقاومــة أســرهن. وتريــد بعــض النســاء الاعتــراض علـــى 
الإجــراءات أو القــرارات التــي اتُّخِــذَت بالفعــل والتــي لا تحتــرم حقوقهــن. والأهــم مــن ذلــك، أن العديــد مــن النســاء يرغبــن فـــي حمايــة 

حقوقهــن بطــرق لـــيست فعّالــة وحســب، بــل وتوفّــر أيضًــا فرصــة جيــدة للحفــاظ علـــى علاقاتهــن الأســرية.

Facing an
Impossible Choice 28
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تواجه النساء مقاومة من قِبَل الرجال ويجدن صعوبة فـي المضي قدمًا
ــى قيــد  طلبــت شــاكيرا مــن والدهــا أن يضمــن لهــا نصيبهــا العــادل مــن ممتلكاتــه. ومــع ذلــك، بينمــا كان لا يــزال علـ
الحيــاة، قــام بــدلاً مــن ذلــك بتســجيل كافــة الممتلــكات بأســماء أبنائــه. تقــول شــاكيرا: »طلبــت مــن أحــد إخوتــي حــل 
ــي أي حقــوق ... قــال أخــي إننــي  ــيس لـ ــى قيــد الحيــاة، فلـ ــا علـ المشــكلة، لكنــه رفــض وأخبرنــي أنــه طالمــا كان والدن
أطالــب بحقــي لإعطائــه لزوجــي )الــذي هــو غريــب عنهــم(. قــال إنــه يمكننــي الحضــور ومحاولــة المطالبــة بحقوقــي مــن 

خــال المحاكــم«.

تبلــغ رانيــا مــن العمــر 50 عامًــا وهــي مــن محافظــة الحســكة فـــي ســوريا. إنهــا امــرأة أخــرى ترغــب فـــي المضــي قدمًــا 
ــية القيــام بذلــك. قــام شــقيقها بتقســيم ميــراث قطعــة كبيــرة مــن  ــي تأميــن حقوقهــا، لكنهــا غيــر متأكــدة مــن كيفـ فـ
أرض والدهمــا، لكنــه أعطاهــم جــزءًا فقــط مــن حصصهــا. كانــت الأرض التــي ورثتهــا رانيــا مملوكــة بشــكل مشــترك مــع 

أعمامهــا. حاولــوا بيــع الأرض دون إذنهــا. 

تعتقــد أنهــم فعلــوا ذلــك مــن خــال تزويــر المســتندات. ســافرت رانيــا إلـــى ســوريا لتنظيــم توكيــل لمحــام فـــي ســوريا 
لبيــع جــزء مــن الأرض لأنهــا بحاجــة إلـــى المــال، لكنهــا قالــت إن إخوتهــا وأعمامهــا طالبــوا بحصتهــا. قالــت »لقــد غضبــت 
كثيــرًا وفكــرت بــكل الطــرق التــي تمكننــي مــن تقديــم شــكوى ومطالبتهــم بحقــي«. حاولــت رانيــا عــرض قضيتهــا مــن 

خــال زعيــم قبلـــي لكنــه لــم يســاعد. تعتقــد أن الزعيــم لــن يســتمع إلـــيها، ويفضــل أعمامهــا لأنهــم أغنيــاء الآن.

تقيــة أيضًــا تقــف فـــي طريــق مســدود. عــرض عــم تقيــة دفــع فواتيــر الكهربــاء والميــاه لوالدتهــا مقابــل تنــازل والدتهــا 
عــن حقهــا فـــي الميــراث. لكــن والدتهــا رفضــت وتمكنــت مــن الحصــول علـــى حقهــا فـــي الارث. ولكــن تقيــة تواجــه الآن 
مشــاكل مماثلــة مــع شــقيقها. فمــا زال شــقيق تقيــة فـــي ســوريا، وهــي تزعــم أنــه زور وثيقــة تقــول إن والدهمــا مــا زال 
علـــى قيــد الحيــاة وأنــه نقــل إلـــيه جميــع أســهم الأســرة. وهــي تعلــم أن هــذا غيــر صحيــح، لكنهــا لا تعــرف كيــف تطعــن 

فـــي مــا يقولــه.

فـــي هــذه القصــص، اســتخدمت النســاء مجموعــة مــن الأسالـــيب لمحاولــة المطالبــة بحقوقهــن، مــن خــال الاعتمــاد علـــى أســرهن 
وعلـــى أطــراف ثالثــة. وشــملت هــذه الأسالـــيب التفــاوض المباشــر مــع أســرهن، ومناشــدة أفــراد الأســرة المختلفـــين، والمــرور بعملـــية 

توكيــل محاميــن، واســتخدام محاميــن فـــي ســوريا، وطلــب الدعــم مــن زعمــاء القبائــل التقلـــيديين. 

وفـــي خــال مناقشــة جماعيــة مركــزة، أوضحــت إحــدى النســاء: »بســبب المواقــف الصعبــة التــي واجهتهــا النســاء أثنــاء الحــرب، 
كثــر وعيــاً... أصبحــت النســاء الآن قــادرات علـــى توظيــف محــامٍ أو طلــب ميراثهــن - إمــا مــن خــال المفاوضــات  أصبحــت النســاء أ

الأســرية أو مــن خــال الإجــراءات القانونيــة«. 

وعلـــى الرغــم مــن أن بعــض اللاجئــات الســوريات يرغبــن فـــي المطالبــة بحقوقهــن فـــي الســكن والأرض والملكيــة، إلا أن الدعــم 
متعــدد الأوجــه مطلــوب. والدعــم الآتــي مــن المنظمــات الدولـــية يجــب أن ينطلــق مــن الاعتــراف برغبــة النســاء فـــي اختيــار كيفـــية 

المطالبــة بحقوقهــن بشــروطهن الخاصــة، نظــرًا للعوائــق وديناميكيــات القــوة والمخاطــر التــي يواجهنهــا.
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وقــد تبادلــت النســاء والرجــال وجهــات نظرهــم حــول الطــرق المفضّلــة لتأميــن الحقــوق. فضّلــت بعــض النســاء النهــج التعاونــي، 
قائلـــين »إذا اســتخدمنا شــكلاً مــن أشــكال التحــدي، فمــن المحتمــل أن نواجــه الرفــض«. وهــذا يتماشــى مــع علــم تغييــر الســلوك. 
إن أصحــاب الســلطة، فـــي هــذه الحالــة الآبــاء والأزواج والإخــوة علـــى وجــه الخصــوص يمكــن أن يختبــروا مــا يســمى بـــ »ردة الفعــل 

النفســية«، حيــث يشــعرون بــأن حرياتهــم الشــخصية مهــددة. ثــم يتفاعلــون بطريقــة معاكســة. 

علـــى ســبيل المثــال، فــإن تهديدهــم بإجــراءات قضائيــة يترافــق مــع خطــر ردة الفعــل النفســية التــي قــد تــؤدي إلـــى خســارة النســاء 
بطــرق أخــرى44. وقــد أدرك العديــد مــن المشــاركين هــذا الأمــر بشــكل حدســي. قالــت إحــدى النســاء: »يخشــى الرجــال مــن حرمانهــم 

مــن دورهــم. لا يمكننــا القيــام بذلــك بســرعة أو بشــكل مفاجــئ«. 

يعتقــد محمــد، وهــو وســيط يبلــغ مــن العمــر 71 عامًــا مــن درعــا، أنــه فقــط حيــن تنفــد الخيــارات الأخــرى لــدى المــرأة، يكــون مــن 
الحكمــة أن »تتخــذ إجــراءات قانونيــة، مــع الاخــذ فـــي الاعتبــار احتمالـــية أن يزيــد هــذا التصــرف مــن المشــكلة أحيانـًـا بيــن أفــراد الأســرة 

وامكانيــة تعــرض المــرأة والأطفــال للتهديــدات الجســدية«.

واقترحــت نســاء أخريــات نهجًــا مشــتركاً يتلخــص فـــي توظيــف محــامٍ لإثبــات حقوقهــن قانونيًــا )تعزيــز موقفهــن التفاوضــي(، وفـــي 
الوقــت نفســه محاولــة التفــاوض بلطــف مــع أقاربهــن45. واتفــق رجــل فـــي خــال المناقشــة الجماعيــة المركــزة مــع هــذا الــرأي، قائــاً: 

»مــن المهــم إثبــات الحقــوق قانونيًــا، ثــم يجــب أن يتــم تطبيــق الحــق بطــرق وديــة، بمــا فـــي ذلــك طلــب تدخــل طــرف ثالــث«. 

وفـــي العديــد مــن المناقشــات الجماعيــة المركــزة الخاصــة بالرجــال والنســاء، تــم طــرح فكــرة اســتخدام طــرف ثالــث، مثــل زعمــاء 
القبائــل أو وســطاء القــرى الآخريــن، كوســيلة محتملــة لحــل مثــل هــذه القضايــا. ومــع ذلــك، أشــارت العديــد مــن النســاء إلـــى أن القــادة 
قــد يتــرددون فـــي التدخــل فـــي الأســر النافــذة، ويتســامحون أحيانـًـا مــع التعويــض المالـــي المنخفــض ولا يدعمــون دائمًــا حقــوق 
المــرأة فـــي الملكيــة. وكمــا قالــت إحــدى النســاء، يجــب أن يكــون هنــاك »تغييــر فـــي عقلـــية القــادة، ثــم ســيؤثر التغييــر علـــى المزيــد 

مــن النســاء والرجــال«.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وماجنتا )2023(. 	44
المناقشة الجماعية المركزية النسائية رقم 2. 	45

إنها حقوقي أيضا )تصوير: زينب مايلادان/المجلس النرويجي للاجئين(
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محاسبة الرجال علـى نفاقهم وازدواجيتهم
أشــارت العديــد مــن النســاء إلـــى نفــاق الرجــال المســلمين الذيــن يلتزمــون بمعاييــر »تتعــارض مــع القانــون وأحــكام الشــريعة«. 
وأشــارت صفـــية إلـــى أن الرجــال »عــادة مــا يتجاهلــون الديــن عندمــا يتعلــق الأمــر بمصالحهــم الخاصــة فـــيما يتعلــق بالنســاء، ولا 

يأخــذون مــن الديــن إلا مــا ينفعهــم«. 

وأضافــت صفـــية: »عندمــا يتــزوج الرجــل، فإنــه يحــث زوجتــه علـــى المطالبــة بحقوقهــا مــن إخوانهــا، بينمــا هــو نفســه لا يعطــي أخواتــه 
حقوقهــن«. وفـــي العديــد مــن المناقشــات الجماعيــة المركــزة الخاصــة بالذكــور، قــال المشــاركون إن الرجــل الــذي يحتــرم الديــن »يجب 
أن يدعــم زوجتــه فـــي المطالبــة بحقوقهــا« مــن أســرتها. ومــع ذلــك، لــم يذكــر أي رجــل فـــي المناقشــات الجماعيــة المركــزة ضــرورة 

دعــم حقــوق أختــه.

وقــد أقــر اثنــان مــن المشــاركين الذكــور بهــذا الأمــر بشــكل عــام، فقــال أحدهمــا: »هنــاك شــكل مــن أشــكال النفــاق، حيــث يزعــم العديــد 
مــن الأشــخاص الذيــن يأخــذون حقــوق الآخريــن أنهــم أشــخاص متدينــون للغايــة«. وقــال رجــل آخــر: »بعــض النــاس لديهــم جشــع 

وأنانيــة تدفعهــم إلـــى مصــادرة حقــوق الآخريــن. 

هــؤلاء النــاس يختــارون الأحــكام الدينيــة بنــاءً علـــى مصالحهــم ... نحــن بحاجــة إلـــى تصحيــح هــذا الأمــر دينيًــا واجتماعيًــا«. قــال محمــد، 
الوســيط مــن درعــا، إنــه إذا كان النــاس غيــر متأكديــن مــن أن النســاء يحــق لهــن أن يرثــن، فإنــه يجــد أنــه »مــن المفـــيد الاعتمــاد بشــكل 

كبــر علـــى الجانــب الدينــي، لأنــه فعــال جــدًا فـــي مجتمعاتنــا«. أ

مــن الواضــح أن هنــاك بعــض التوتــر المحســوس بيــن المعاييــر المتضاربــة لنظامــي مبــادىء قوييــن: الشــريعة والمعاييــر العرفـــية 
الأبويــة. ومــن منظــور العلــوم الســلوكية، مــن المرجــح أن يــؤدي هــذا إلـــى مــا يُعــرف بالتنافــر المعرفـــي- وهــو شــعور بعــدم الارتيــاح 

عندمــا يتصــرف شــخص مــا ضــد الاعتقــاد الــذي يعتنقــه. 

وقد أظهرت الأبحاث كيف يمكن أن تتماشى السلوكيات فـــي بعض الأحيان مع المعتقدات، بما فـــي ذلك من خلال »النفاق46«. 
والتدخــات القائمــة علـــى هــذا الأمــر وعلـــى الشــريعة الإســامية ممكنــة، حيــث يمكــن تقديــم الشــريعة باعتبارهــا الخيــار الافتراضــي 

المتصــور لحقــوق المــرأة فـــي الميــراث، ممــا يتطلــب تبريــرًا أو إنــزال عقوبــات عنــد مخالفتهــا47.

الاختيار والقيمة العادلة والسيطرة
تريـــد النســـاء أن يتمكـــنّ مـــن اختيـــار مـــا بيـــن 
الحصـــول علــــى حقـــوق الملكيـــة أو التعويض 
كـــن  إذا  الحقـــوق.  عـــن  التنـــازل  المالــــيمقابل 
يمتلكـــن ملكيـــات معينـــة، فقـــد أعربت بعض 
النســـاء عـــن رأي مفـــاده أنهّـــن لا يرغبـــن فقـــط 
فــــي الاعتراف بأســـمائهن كمالكات، بل وأيضًا 
فــــي الحصـــول علــــى صلاحيـــات اتخـــاذ القـــرار 
بشـــأن ممتلكاتهن والاســـتفادة منها. باختصار، 

هـــنّ يـــردّن حقـــوق الملكيـــة الكاملة.

دانييل بريولو وآخرون. “ثلاثة عقود من البحث في النفاق المستحث: تحليل تلوي. نشرة علم النفس الاجتماعي والشخصية”، سيج للنشر، 2019،  	46 
.45:12 	

يمكــن القــول إنـّـه كان جــزءًا مــن التغييــر الــذي طــرأ علــى إرث المــرأة - قانونيًــا ومجتمعيًــا - فــي الأردن علــى مــدى الســنوات العشــر إلــى الخمــس عشــرة  	47 
الماضية. يرجى الاطلاع أيضًا على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وماجنتا )2023(. 	
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وبحسب ظروفهن، فضلت بعض النساء تأمين حقوق الملكية، علـى سبيل المثال، »الحفاظ علـى العقار للمستقبل ولأطفالـي«. 
فـــي حيــن فكـّـرت أخريــات فـــي تلبيــة احتياجاتهــن فـــي الأردن، قائلـــين: »نفضــل الحصــول علـــى تعويــض مالـــي، لأن وضعنــا الحالـــي 

صعــب للغايــة«. 

وقالــت بعــض المشــاركات إن النســاء يرغبــن فـــي بيــع أراضيهــن لمحاولــة إرســال أطفالهــن للعيــش فـــي مــكان آخــر. وقــد اختصــرت 
إحــدى النســاء الوضــع العــام بجملــة واحــدة: »لــو أنهــا تملــك الخيــار«.

وقالــت بعــض النســاء إنهــن ســيقبلن القيمــة الجزئيــة لحصصهــن، كحــل وســط للحفــاظ علـــى ارتبــاط جيــد مــع أســرهن، بمــا فـــي ذلــك 
بعــض النســاء اللاتــي شــعرن أن موقفهــن التفاوضــي لـــيس قويــاً. شــاركت نايلــة:

»إذا أعطــوا 500 دينــار أردنــي لــكل واحــدة مــن بناتــي، فنحــن علـــى اســتعداد للتنــازل عــن حقهــم، لأنــه مــن الافضــل لنــا أن 
يكــون لدينــا مبلغــاً نقديــاً نظــراً للوضــع الــذي نحــن فـــيه. »أعلــم أنــه إذا طالبــت بالمزيــد، فلــن تحصــل بناتــي علـــى أي شــيء مــن 

ميراثهــن... لقــد تــم تســجيل تنازلـــي علـــى ورقــة، لــذا لـــيس لــدي الآن أي دلـــيل علـــى حــق بناتــي.«

ومــع ذلــك، قالــت العديــد مــن النســاء إن التعويــض لا ينبغــي أن يكــون »مبلغًــا صغيــرًا غيــر عــادل«. واتفــق العديــد مــن الرجــال علـــى 
هــذا الــرأي. قــال أحــد الرجــال: تحقيــق أفضــل نتيجــة للمــرأة »حســب وضعهــا، طالمــا أنهــا هــي التــي تختــار مــا هــو الأفضــل لنفســها. 

ولكــن إذا اختــارت التعويــض المالـــي، فـــيجب أن يكــون مســاوياً تمامًــا للقيمــة الفعلـــية لــأرض.« 

وبالمثــل، قــال حامــد مــن دمشــق إنــه إذا »اختــارت طوعًــا التعويــض المالـــي، وكان التعويــض مســاويًا لقيمــة الحصــة، فــا توجــد 
مشــكلة. لكــن فــرض هــذا الخيــار باعتبــاره الوحيــد للمــرأة أمــر غيــر عــادل.«

أعربــت العديــد مــن النســاء فـــي المناقشــات الجماعيــة المركــزة أيضًــا عــن رغبتهــن فـــي تســجيل الممتلــكات - ســواء كانــت ملكيــة 
زوجيــة أو ملكيــة عائلـــية موروثــة أو تــم شــراؤها بمدخراتهــن الخاصــة - بشــكل فــردي أو مشــترك باســمهن. كمــا أرادت بعــض النســاء 
كبــر علـــى الممتلــكات، بمــا فـــي ذلــك القــدرة علـــى اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــا وإدارتهــا والاســتفادة منهــا. أن يكــون لديهــن ســيطرة أ

ملكية علـى الورق، من دون سلطة
وروت أمــل قصــة والدتهــا التــي ورثــت 30 دونمــاً مــن الأرض عــن والديهــا، وتعتقــد أنهــا كانــت مســجلة باســم والدتهــا، 

إلا أن إخوتهــا كانــوا يتخــذون القــرارات ويزرعــون الأرض ويستفـــيدون منهــا ويرفضــون إعطائهــا أيــاً مــن العائــدات. 

وطلبــت منهــم والــدة أمــل بيــع دونــم واحــد للمســاعدة فـــي دفــع تكالـــيف علاجهــا مــن الســرطان، لكنهــم رفضــوا 
إعطائهــا أي شــيء. وقبــل وفــاة والدتهــا طلبــت مــن أمــل وإخوتهــا المطالبــة بحقوقهــم فـــي الأرض مــن أعمامهــم.



ما الذي يناسب النساء؟
بالنســبة للعديــد مــن اللاجئــات الســوريات، فــإنّ تجربــة النــزاع والنــزوح قــد أبــرزت 
أهميــة تأميــن حقوقهــن فـــي الملكيــة لوضــع الأساســات لمســتقبلهن. كمــا وفــرت 
للنســاء فرصًــا لفهــم حقوقهــن بشــكل أفضــل واتخــاذ الخطــوات الأولـــية نحــو المطالبــة 

بهــا.

بالنســبة لبعــض النســاء، ســاعدت هــذه التجربــة فـــي تأميــن حقــوق الملكيــة العقاريــة 
فـــي ســوريا بنجــاح. ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن النســاء الأخريــات إمــا يعتزمــن أو 
بســبب  للعرقلــة  وتعرضــن  بحقوقهــن  للمطالبــة  أولـــية  خطــوات  بالفعــل  اتخــذن 

معارضــة الأســرة وغيرهــا مــن العوائــق ذات الصلــة. 

إن الوعي والاستعداد للمطالبة بالحقوق لا يكفـــيان لتغيير اختلالات القوة والمعايير 
إن  فـــي الأســر والمجتمعــات.  تــزال قائمــة  التــي لا  التمييزيــة  الثقافـــية  الاجتماعيــة 
الديناميكيــات لديهــا فرصــة  لهــذه  المســتهدفة والمرنــة مــع فهــم دقيــق  التدخــات 

جيــدة لمســاعدة بعــض النســاء فـــي التقــدم فـــي مطالباتهــن بالملكيــة. 

يجــب أن تســتند هــذه المطالبــات إلـــى خيــارات النســاء وظروفهــن الفرديــة. لتأميــن 
ــى نطــاق  ــيها والاســتفادة منهــا علـ ــي امتــاك الملكيــة والســيطرة علـ حقــوق المــرأة فـ

أوســع، مــن المهــم العمــل مــع أفــراد الأســرة الذكــور والأطــراف الثالثــة المؤثــرة.

مواجهة المستقبل )تصوير: شربل قصيفي/المجلس النرويجي للاجئين(

IV

ء؟
سا

لن
ب ا

س
نا

ي ي
ذ

 ال
ما



34مواجهة المستحيل

وقــد يســاهم إصــاح القانــون أيضــاً فـــي هــذه العملـــية، ولكــن الخبــرة والبحــوث تشــير إلـــى أنّ هــذا الأمــر نــادراً مــا يكــون فعــالاً بمفــرده، 
وخاصــة فـــي المجتمعــات الأبويــة48. ويجــب أن تســاعد التدخــات النســاء فـــي تأميــن حقوقهــن فـــي الملكيــة بشــكل عملـــي. 

ومــع ذلــك، لا يوجــد بحــث قــوي كافٍ حــول مــا ينجــح مــع النســاء فـــي التغلــب علـــى العوائــق الاجتماعيــة والثقافـــية49، وخاصــة 
فـــي الســياقات الإنســانية. وقــد تــمّ اقتــراح العديــد مــن التوصيــات لإصــاح القانــون، إلـــى جانــب أمثلــة علـــى النهــج التجريبيــة التــي 

تســتهدف الجهــات الفاعلــة المختلفــة المعنيــة، حتــى لا تضطــر النســاء بعــد الآن إلـــى اتخــاذ خيــارات مســتحيلة. 

ومــن الناحيــة المثالـــية، يجــب أن تكــون هــذه التوصيــات مصحوبــة بمزيــد مــن البحــوث التقييميــة ومنهجيــات التعلــم. ومــن غيــر 
المرجــح أن توفــر التدخــات مــن هــذا النــوع حلــولاً ســريعة، لذلــك يوصــى بــأن تنســق الجهــات الفاعلــة الإنســانية والتنمويــة والحكوميــة 

جهودهــا حيثمــا أمكــن ذلــك.

توصيــات 

الجمهورية العربية السورية

الإصــاح القانونــي يحظــر التنــازل عــن الميــراث حتــى مــرور فتــرة زمنيــة معينــة )علـــى ســبيل المثــال 6 أشــهر( بعــد الوفــاة، 
وذلــك للتقلـــيل مــن حــالات الإكــراه التــي تحصــل فـــي خــال فتــرة الفقــد الأولـــي. وتوفـــير ضمانــات هامــة مماثلــة لتلــك التــي 
أقرهــا الأردن للمــرأة التــي تتنــازل عــن حقهــا بعــد انقضــاء المــدة، مثــل عــدم الاعتــراف بالتنــازلات مــا لــم تكــن مصحوبــة بأحــكام 

صحيحــة، ووجــود قــاضٍ يطلــع جميــع الورثــة علـــى عواقــب التنــازل، ومشــورة مــن محــامٍ يوضــح قيمــة الممتلــكات50.

الإصــاح القانونــي يمكــن المــرأة مــن وراثــة )أو علـــى الاقــل، اســتخدام أثنــاء حياتهــا( الممتلــكات الزوجيــة حتــى بعــد وفــاة 
الــزوج؛ ويوفــر للمــرأة حقوقًــا متســاوية فـــي الممتلــكات الزوجيــة عنــد الطــاق51. 

ــيه أي تســاهل فـــيما يتعلــق بجرائــم الشــرف  الإصــاح القانونــي: حمايــة المــرأة مــن العنــف، والــذي يلغــي بشــكل لا لبــس فـ
بالنســبة للرجــال، بمــا فـــي ذلــك فـــيما يتعلــق بحقوقهــم الخاصــة.

كة مــع النســاء والزعمــاء المحلـــيين، مــع الأخــذ  وضــع خطــة عمــل مشــتركة بيــن النســاء والزعمــاء المحلـــيين، وذلــك بالشــرا
فـــي الاعتبار مسؤولـــية المرأة بموجب المادة 5)أ( من اتفاقية القضاء علـــى جميع أشكال التمييز ضد المرأة فـــيما يتعلق 

بالمعاييــر العرفـــية التمييزيــة التــي تمنــع المــرأة مــن التمتــع بحقوقهــا الخاصــة وضمــان الأمــن.

علــى ســبيل المثــال، بهالوتــرا وآخــرون “إصــاح حقــوق الإرث للمــرأة وتفضيــل الأبنــاء فــي الهنــد” مجلــة التنميــة الإقتصاديــة )2020(.” كيــم “حــق متســاو  	48 
في الإرث؟ حقوق الإرث والتحويلات بين الأجيال بين الجنسين في كوريا الجنوبية من 1981 إلى 2020 )2021(. 	

.https://resourceequity ،)2020( رينيه جيوفاريلي وإليسا سكاليس، “ملخص الأدلة: هل تعمل الإصلاحات لصالح النساء؟” المساواة في الموارد 	49 
.org/record/3175-evidence-brief-do-inheritance-reforms-work-for-women 	

لمزيــد مــن المعلومــات حــول الأردن، انظــر مقــال ميريــام عبابســة “الاســتبعاد والأعــراف: إنفــاذ حقــوق المــرأة فــي الملكيــة فــي الأردن” فــي “قواعــد علــى  	50 
الــورق، وقواعــد عمليــة: إنفــاذ القوانيــن والسياســات فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا”، البنــك الدولــي )2016(. مقتبــس أيضًــا مــن مقــال ذا داي  	 
-EN-الملكية-حقــوق/https://tda- sy.org/wp-content/uploads/2022/02 ،أفتــر “حقــوق الملكيــة فــي ســوريا مــن منظــور النــوع الاجتماعــي 	 

.Web-1.pdf 	
.SWAP 2019 مقتبس من ما أوصت به النساء السوريات في مقال ذا داي أفتر 2021، و 	51
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الوكالات الإنسانية والتنموية

تصميــم وتنفـــيذ مناهــج مبتكــرة تســاعد فـــي خلــق خيــارات واقعيــة للنســاء بنــاءً علـــى اهتماماتهــن، ممــا يســمح لهــن بالحصــول علـــى 
أفضل نتيجة ممكنة فـــي ظل الظروف الحالـــية. قد يساعد النهج الذي يتضمن بعض الأنشطة التالـــية أو كلها النساء علـــى حماية 

حقوقهــن بشــكل أفضــل، مــع تقلـــيل العواقــب الســلبية إلـــى أدنــى حد:

حيــن يكــون الوعــي منخفضًــا، يجــب دعــم النســاء حتــى يكــون لديهــن فهــم أساســي لحقوقهــن فـــي الســكن والأرض والملكيــة 
بموجــب القانــون الســوري، بمــا يتماشــى مــع الشــريعة الإســامية، بالإضافــة إلـــى الخيــارات المتاحــة أمامهــن حتــى يتمكــن 

مــن المطالبــة بحقوقهــن مــن خــال طــرق مختلفــة )رســمية وغيــر رســمية(.

تســهيل جلســات المناقشــة التثقيفـــية التــي تســمح للنســاء بمشــاركة الخبــرات وتطويــر حــس التضامــن تجــاه بعضهــن 
البعــض. يمكــن أيضًــا تســهيل هــذه المفاوضــات بيــن الرجــال والنســاء وإعــادة التفــاوض حــول الممارســات العائلـــية مــن 

خــال الحــوار ولعــب الأدوار.

كة مــع الزعمــاء الدينييــن وزعمــاء القبائــل وقــادة المجتمــع، بمــا فـــي ذلــك النازحيــن خــارج ســوريا  بنــاء القــدرات بالشــرا
وكذلــك النازحيــن فـــي ســوريا، فـــي مــا يتعلــق بالمبــادىء التــي ترعــى حقــوق الملكيــة، بالاســتعانة بالشــريعة الإســامية52. 
ومــن خــال هــذه العملـــية، تحديــد الحلفــاء الذيــن يمكنهــم تقديــم الدعــم كأطــراف ثالثــة لتســهيل المفاوضــات العائلـــية بشــأن 

القضايــا العادلــة.

توفـــير إمكانيــة وصــول النســاء إلـــى المشــورة القانونيــة المســتقلة. يجــب أن يكــون لــدى مقدمــي المشــورة القانونيــة فهــم 
واضــح للضغــوط المرتبطــة بالمعاييــر الاجتماعيــة والثقافـــية والعلاقــات الأســرية، وأي مخاطــر للتعــرض للعنــف أو الأذى أو 
العنصريــة التــي قــد تنتــج عــن المطالبــة بالحقــوق. كمــا يجــب أن يكونــوا مدربيــن بشــكل جيــد للقيــام بالإحــالات غيــر القانونيــة 

المتعلقــة بالحمايــة، علـــى النحــو الــذي قــد تتطلبــه العديــد مــن هــذه الحــالات.

يمكــن لمقدمــي الخدمــات أيضًــا تقديــم الدعــم غيــر القانونــي مثــل الوصــول إلـــى التخمينــات المناســبة، وإدارة الأراضــي، 
وربــط النســاء بأشــخاص آخريــن قــد يكونــون قادريــن علـــى تقديــم الدعــم. وقــد يشــمل ذلــك أفــراد الأســرة الداعميــن، والنســاء 

اللاتــي مــررن فـــي الســابق بعملـــية مماثلــة، وقــادة المجتمعــات و/ أو زعمــاء القبائــل المحترميــن.

تقديــم الدعــم علـــى أســاس أسالـــيب التفــاوض أو الوســاطة القائمــة علـــى التعاطــف مــع أفــراد الأســرة المعنييــن. وهــذا مــن 
شــأنه أن يعتمــد علـــى المعرفــة بالحقــوق ومجــالات النفــوذ المؤثــر بالنظــر إلـــى الظــروف الخاصــة للمــرأة، وســوف يأخــذ فـــي 
الاعتبــار الديناميكيــات الاجتماعيــة والثقافـــية والأســرية ذات الصلــة. ويعتمــد النهــج الدقيــق المســتخدم فـــي كل حالــة علـــى 

موقــف وتفضيــات المــرأة المعنيــة.

ــيب لتعزيــز موقفهــن  ــا بأسالـ بنــاء القــدرات لزيــادة قــدرة المــرأة علـــى التفــاوض مــع أســرتها. يمكــن أن يكــون هــذا مصحوبً
التفاوضــي، مثــل احتــرام قيــم الملكيــة، أو الاتصــال بحلفــاء حقــوق المــرأة المجتمعييــن أو الدعــم القانونــي الــذي يســتهدف 

لظروفهــم الخاصــة.

تطويــر ونشــر »نمــاذج واقعيــة« لكيفـــية القيــام بإجــراءات الميــراث علـــى نطــاق واســع53. علـــى ســبيل المثــال، مقاطــع فـــيديو 
واقعيــة/ قصــص مسلســلة لمجموعــة مــن العائــات الســورية التــي تعتــرف بحقــوق المــرأة فـــي الملكيــة. يمكــن أن تشــمل 
أيضًــا قصصًــا عــن العائــات الأردنيــة، والتركيــز علـــى كيــف أصبــح ميــراث المــرأة هــو »القاعــدة )الجديــدة(« فـــي جميــع أنحــاء 

الأردن.

يرجــى الاطــاع علــى ســبيل المثــال، منظمــة أنقــذوا الأطفــال ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة: حقــوق الأطفــال والنســاء فــي الملكيــة والإرث فــي المزمبيــق:  	52 
عناصر استراتيجية التدخل الفعّالة” )2009(. 	

يرجى الاطلاع على سبيل المثال، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وماغنتا )2023(. 	53



36مواجهة المستحيل

والســلوكيات  الســيناريوهات  تشــكيل  لإعــادة  الصحيحــة  الثقافـــية  الاجتماعيــة  القيــم  فـــيها  تســتخدم  أسالـــيب  تطويــر 
ــى مــدى فتــرة طويلــة54.  ــي ذلــك مــن خــال وســائل الإعــام الجماهيريــة علـ ــيب التواصــل الإيجابيــة، بمــا فـ باســتخدام أسالـ
علـــى ســبيل المثــال، عندمــا يعتنــي الرجــل بأخواتــه/ ابنتــه/ زوجتــه ويكــون »مســلمًا صالحًــا« يتبــع الشــريعة الإســامية، 

عندمــا يــدرك حقوقــه وقدرتــه علـــى الإدارة والاســتفادة مــن الحــق.

تكييــف أسالـــيب العمــل الأســري55 للعائــات التــي تمتلــك أراضــي زراعيــة. تســهيل المناقشــات الأســرية ومــع العائلــة 
الممتــدة. التخطيــط والتفــاوض بشــأن الأدوار المتعلقــة بالدخــل واســتحقاقات الرعايــة والإنتــاج الزراعــي والميــراث. وهــذه 
الأمــور لـــيس لهــا تأثيــر كبيــر علـــى مســاعدة النســاء فـــي الحصــول علـــى ســلطة اتخــاذ القــرار فحســب، بــل وأيضًــا الوصــول 

إلـــى المــوارد والتحكــم فـــيها.

تنفـــيذ برامــج تركــز علـــى الرجــال، اســتنادًا إلـــى علــم تغييــر الســلوك. علـــى ســبيل المثــال، تسلـــيط الضــوء علـــى التنافــر 
المعرفـــي بيــن الرجــال الذيــن يعارضــون الشــريعة، ودعــم الآبــاء لتقســيم الميــراث علـــى أســاس الشــريعة أثنــاء حياتهــم، 
كوســيلة لرعايــة بناتهــم وزوجتهــم. يمكــن أن تكــون هــذه البرامــج مصحوبــة بــإدراج بنــود فـــي العقــود الزوجيــة تمكــن مــن 

اســتعادة الأرض باســم المــرأة وتحــت ســيطرتها.

الاســتمرار فـــي تجريــب وإيجــاد طــرق للتغلــب علـــى الحواجــز التشغيلـــية المرتبطــة بالأزمــات. علـــى ســبيل المثــال، تقديــم 
الدعــم للقضايــا والمســاعدة القانونيــة للقضايــا العابــرة للحــدود باســتخدام محاميــات أجنبيــات )أو أطــراف ثالثــة أخــرى( فـــي 

ســوريا مــع خطــة عمــل نيابــة عــن النســاء النازحــات.

الحكومات المانحة والمؤسسات المالـية الدولـية

تمويــل مشــاريع تجريبيــة مبتكــرة تكميلـــية تكــون شــاملة وتســتجيب للعوائــق الاجتماعيــة والثقافـــية التــي تواجههــا النســاء، 
وإجــراء البحــوث التقييميــة، وبنــاء قاعــدة الأدلــة المتعلقــة بالممارســات التمييزيــة المتغيــرة، مــع العلــم أن هــذا النــوع مــن 

التغييــر مــن غيــر المرجــح أن يكــون ســريعًا أو خطيًــا.
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